
 القاهــرة - فرضـــت تحديـــات داخلية 
وخارجية عاجلة على الحكومة المصرية 
توســـيع صلاحيات الجيش بشكل يتيح 
لـــه رســـميا التدخـــل فـــي ضبـــط الأمن 
والاستقرار داخل البلاد وحماية منشآت 
الدولة وضبط انفلات الأســـواق، في ظل 
تأزم الوضع الاقتصادي وإمكانية اتخاذ 
قرارات قاسية قد تثير غضب المواطنين.
وقد وافق مجلس النواب المصري على 
مشروع قانون ”حماية المنشآت الحيوية“ 
المُقدم من الحكومة، ويمنح ضباط القوات 
المســـلحة صلاحية الضبط القضائي في 
الجرائم التـــي تضر باحتياجات المجتمع 
الأساســـية من ســـلع ومنتجات تموينية، 
ومشـــاركة الشـــرطة المدنيـــة فـــي تأمين 
المنشآت ومواجهة تهديد مقومات الدولة 

حفاظا على الأمن القومي.
وقد نـــوى النظـــام المصـــري زيادة 
حضـــور الجيش في الحيـــاة المدنية إثر 
استشـــعار الحكومة زيادة منسوب القلق 
وخوفها من تحرك الشـــارع الذي يئن من 
الغـــلاء واختفاء بعض الســـلع، وتزامن 
ذلك مع بروز تحديات خارجية في كل من 
غزة والسودان وليبيا، فضلا عن الخلاف 

بين مصر وإثيوبيا.
ويســـمح القانون الجديـــد بإخضاع 
المنشـــآت  علـــى  تقـــع  التـــي  الجرائـــم 
والتلاعب  والحيويـــة  العامة  والمرافـــق 
بـــأي نوع من أنـــواع الخدمات والســـلع 
الأساسية لاختصاص القضاء العسكري، 
وهو توجه يدل على الصرامة والحســـم 
في التعامـــل مع كل من يفكـــر أو يخطط 
لإحـــداث توترات أو يوظـــف الأزمات في 

تأجيج الشارع.

الأحـــد  البرلمـــان  جلســـة  وشـــهدت 
موافقة بأغلبية كاســـحة علـــى تعديلات 
قانون القضاء العسكري، وشملت إضافة 
درجة الاستئناف للجنايات التي ينظرها 
القضاء العســـكري، تماشيا مع الدستور 
درجتين)،  علـــى  الجنايـــات  (اســـتئناف 
وهـــو تحـــرك يســـتهدف طمأنـــة بعض 
المعترضين على المحاكمات العســـكرية 

بأنها تسمح بالتظلم والاستئناف.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن زيادة 
الاعتمـــاد علـــى المؤسســـة العســـكرية 

تتضمن رســـائل توحي بشـــعور النظام 
الأزمـــة  مـــن  الغضـــب  بـــأن  المصـــري 
الاقتصادية قد تســـتثمره قـــوى معادية، 
ما يفرض اســـتحضار الجيش كمؤسسة 
نظامية مؤتمنة وعدم عودة الاضطرابات 

إلى البلاد.
ومرر البرلمان المصـــري في أكتوبر 
2021 تعديلات مرتبطة بمشـــاركة الجيش 
في حمايـــة وتأمين المنشـــآت الحيوية، 
وتعلقـــت بقطاعات مثل أبـــراج الكهرباء 
وخطوط الغاز والســـكك الحديد وحقول 
البترول وشـــبكات الطرق والكباري، ولم 
يحـــدد القانون الجديـــد قطاعا بعينه، ما 
يمهد للتوســـع في صلاحيات المؤسسة 

العسكرية في الشق المدني.
ويخشـــى معارضـــون مـــن توظيـــف 
القانون الجديـــد في زيـــادة المحاكمات 
العســـكرية للمدنيين بشـــكل يعمق أزمة 
الحريات السياســـية، إذ أصبح مسموحا 
للقضاء العســـكري بالنظر فـــي الجرائم 
المرتكبة بحق المنشآت وتلك التي تهدد 
الأمـــن والاســـتقرار أو ترتبـــط بالإضرار 
باحتياجـــات المجتمـــع الأساســـية دون 

ضوابط لمسار المحاكمة العسكرية.
مرتكبي  محاكمـــة  مواطنون  ويؤيـــد 
والخدمات  بالســـلع  المرتبطة  الجرائـــم 
الضرورية أمام القضاء العســـكري لردع 
والمتاجريـــن  والمحتكريـــن  الفاســـدين 
بقوت الناس، في ظل إخفاق الحكومة في 
ضبط إيقاع السوق ومنع استغلال الأزمة 

الاقتصاديـــة لجني المزيد من المكاســـب 
بشكل غير مشروع.

صبـــر  أن  رســـمية  دوائـــر  وتـــدرك 
المصرييـــن علـــى ظروفهـــم المعيشـــية 
الصعبـــة ربمـــا لا يســـتمر طويـــلا، مـــا 
يســـتدعي زيـــادة حضـــور الجيـــش في 

المشهد على مستوى التأمين العام.
تعامـــل  الجديـــد  القانـــون  وكـــرس 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أو  مع الجيـــش كأنه ”حزبه السياســـي“ 
ذراعه الوحيدة القادرة على مساندته في 

مواجهة الأزمات.
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد 
وزيـــر الداخلية الســـابق وعضو مجلس 
الشـــيوخ (الغرفة الثانيـــة للبرلمان)، إن 
القانـــون الجديـــد ”يصـــب فـــي مصلحة 
المواطـــن والأمـــن القومـــي، لأن الجيش 
مؤسســـة وطنية تحمي المصالح العليا 

للدولة“.
”وجـــود  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
تحديـــات عديـــدة، فـــي توقيـــت واحـــد، 
فـــرض وجود الجيـــش لتأميـــن المرافق 
والمنشآت، ويســـاعد القانون على تهيئة 
المناخ للاستثمار والسياحة لأن مقومات 
بتثبيت  مرهونـــة  الاقتصـــادي  النجـــاح 

دعائم الاستقرار“.
وبنى معارضون للقانون رؤيتهم على 
فكرة أن تدخل الجيش في الحياة المدنية 
كان مقبـــولا عندما عانـــت الدولة من عدم 
الاستقرار بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 

2013، وتوســـيع صلاحياتـــه حاليا يثير 
تســـاؤلات حول وجود مخطط للمزيد من 
تغلغل الجيش، كبديل عن غياب القيادات 

المدنية التي تتمتع بالكفاءة والحزم.
يســـمى  مـــا  إن  مؤيـــدون  ويقـــول 
بـ”العســـكرة“ ليس سُبة؛ فالجيش يتألف 
من عناصر مدنيـــة انخرطت في صفوفه، 
وبما أن البلاد تواجـــه تهديدات وأزمات 
داخليـــة متراكمة، بالتزامن مع التحديات 
زيـــادة  صـــارت  الخطيـــرة،  الإقليميـــة 
حضوره كمؤسسة صلبة عنصرا يطمئن 

المصريين على أمنهم.
ويـــدل توســـيع صلاحيـــات الجيش 
بقانـــون خـــاص علـــى احتـــدام الغضب 
المجتمعي المكتوم بشـــكل قد يفوق قدرة 
الشرطة على احتوائه، وانفلات الأسواق 
بما يتجاوز قدرة الحكومة على الإصلاح.

وهناك وزراء ورؤســـاء هيئات مدنية 
يلجأون إلـــى تكليفات السيســـي لتبرير 
بعـــض قراراتهـــم والتلكؤ فـــي تصحيح 
العســـكرية  القيـــادات  لكـــن  الأخطـــاء، 
المنخرطـــة فـــي قطاعات مدنية تســـتمد 
نفوذهـــا من مواجهة العقبـــات على عين 

المكان ودون تردد.
وأصبـــح الرئيس السيســـي مقتنعا 
بأنـــه لم يعـــد أمامـــه المزيد مـــن الوقت 
لمواجهـــة صارمـــة تقوم بها المؤسســـة 
العســـكرية في ظل شـــعور قوى خارجية 
بـــأن أزمـــات الداخـــل قـــد تجعـــل مصر 

ضعيفة.

 مقديشــو - لــــم يســــع رئيــــس أرض 
الصومال موســــى بيهي عبدي إلى تهدئة 
المخاوف الإقليمية التي ســــادت مباشرة 
بعــــد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين بلاده 
وإثيوبيا بشــــأن منحها منفذا إلى البحر 
الأحمــــر، بــــل ضاعف المخــــاوف بتأكيده 
أن الهــــدف هو منــــح أديس أبابــــا قاعدة 

عسكرية بحرية.
وعلى عكس عبدي بــــدا رئيس وزراء 
إثيوبيــــا آبــــي أحمــــد أكثــــر قــــدرة على 
المنــــاورة حين قال إن بــــلاده ”تهدف إلى 

استخدام البحر فقط لا غير“.
إن  الصومــــال  أرض  رئيــــس  وقــــال 
إثيوبيــــا تســــعى إلى اســــتئجار جزء من 
الســــاحل لإنشاء قاعدة عســــكرية بحرية، 
ونفى ارتباط الأمر بأنشــــطة تجارية كما 

كان يعتقد سابقا.
وذكر أن إثيوبيا ستعترف بكون أرض 
الصومال دولة مســــتقلة مقابل استئجار 
20 كيلومترا من ســــاحل المنطقة. وأدانت 
جماعات إقليمية ودوليــــة الاتفاق. وترى 
دول غربيــــة أنــــه يمــــس وحــــدة أراضي 
الصومــــال ويســــبب توتــــرات قــــد تهدد 

الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
ويهــــدف كلام عبــــدي إلى لفــــت نظر 
العالــــم إلــــى بــــلاده، ويتضمــــن نوعا من 
التحــــدي لدول إقليميــــة كانت قد احتجت 
علــــى الاتفــــاق وحــــذرت مــــن تداعياتــــه 
الســــلبية علــــى أمن البلــــدان المطلة على 
البحر الأحمر، ومنها مصر، وكأن لســــان 
حاله يقــــول ”الآن فقط تذكرتمونا وصرتم 

تهتمون بنا“.
وبدا رئيس جمهورية أرض الصومال 
غيــــر معنــــي بالتهديــــدات الإقليمية لأنه 
يعرف أنها لا تتعــــدى التصريحات، وفي 
الوقت نفســــه تريد التهديــــدات رهن قرار 
بلاده بقــــرارات ســــلطات الصومال الذي 
لــــم يقدر على تأمين أمنــــه الداخلي فكيف 
له أن يقدر علــــى حماية البحر الأحمر من 

تهديدات إثيوبيا.
الصومــــال  أرض  حكومــــة  وشــــددت 
قبل أســــبوع على معارضتهــــا لأي تدخل 
خارجي في شــــؤونها الداخلية، وذلك ردا 
على تصريحات شــــديدة اللهجة أدلى بها 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
ومن بين ما جاء فيها أن بلاده ”لن تسمح 
لأحــــد بتهديــــد الصومال أو (بــــأن) يمس 

أمنه“.
ولئــــن قالــــت أرض الصومــــال إنهــــا 
والهواجــــس  بالمخــــاوف  ”تعتــــرف 
القاهــــرة  نصحــــت  فإنهــــا  المصريــــة“، 
بـ”إعــــادة توجيه جهودها الدبلوماســــية 
إلــــى معالجــــة الصراعات المســــتمرة مع 
جيرانها المباشرين مثل السودان وليبيا 
وغــــزة“، فــــي رد هادئ يظهــــر أن حكومة 
عبدي لا تُبدي اهتماما بالردود الخارجية 

أيا كانت الجهة التي صدرت عنها.

وعلى عكـــس التصعيد الذي اتســـم 
به موقف رئيـــس أرض الصومال حيال 
رئيـــس  ســـعى  الإقليميـــة،  التدخـــلات 
الـــوزراء الإثيوبـــي إلى تهدئـــة مخاوف 
الدول المعنيـــة بالجدل حـــول الاتفاق، 
ومـــن بينها الصومال. وقـــال آبي أحمد 
إن بـــلاده ”لا ترغب في معـــاداة حكومة 

الصومال وشعبه“.
ورغـــم أن الخطة متطابقة بين أرض 
الصومال وإثيوبيا، أي أن هدف الاتفاق 
هو منـــح أديـــس أبابا قاعدة عســـكرية 
علـــى البحـــر الأحمـــر، إلا أن آبي أحمد 
لـــم يـــرد علـــى التصعيـــد، وخاصة من 

مصر.
ولا شـــك أن رئيس الوزراء الإثيوبي 
تعلّم من تجربة سد النهضة، حيث كانت 
أديس أبابـــا تقابل تحذيرات المصريين 
بالمضـــي قدما فـــي ملء الســـد وتنفيذ 

مختلف مراحله.
وكان آبي أحمد يعتمد أسلوبا يقوم 
علـــى عـــدم اللجـــوء إلـــى التصعيد في 
التصريحات حيال مصر، شعاره ”اعمل 
ما تريده فالمصريون سينشـــغلون عنك 
بوضعهم الداخلـــي أو بغزة أو بقضايا 

أخرى“.

وأوضـــح آبي أحمد، فـــي كلمته، أن 
الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع 
الاتفاق مـــع أرض الصومال ”تهدف إلى 
استخدام البحر فقط لا غير“، وأنه ”حق 
عادل“ تســـعى إليه بـــلاده. ولفت إلى أن 
”الصومال جار شـــقيق لإثيوبيا أكثر من 

أي دولة أخرى“.
وقال مايكل هامر، المبعوث الأميركي 
الخاص لشـــؤون القرن الأفريقي، خلال 
الاجتماع ”إن الولايات المتحدة متخوفة 
مـــن أن تقـــوض التوتـــرات المرتبطـــة 
بالصفقـــة الجهـــود المدعومـــة دوليـــا 
لمحاربة المســـلحين المرتبطين بتنظيم 

القاعدة في الصومال“.
المستشـــار  برايـــدن،  مـــات  وقـــال 
الإســـتراتيجي فـــي مؤسســـة ســـاهان 
للأبحـــاث فـــي كينيـــا، ”إن الكثيـــر من 
الجهات الفاعلـــة المتنوعة في المنطقة، 
بما في ذلك مصر وإريتريا وحتى مقاتلو 
حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
يمكـــن أن تتحد ضد الاتفـــاق وتعارض 

دورا أكثر قوة لإثيوبيا“.
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ح الضبطية القضائية للجيش 
ْ
من

تحسبا لقلق في الشارع المصري

 لنــدن - حـــذّر تقرير جديـــد الإثنين من 
احتمـــال إغـــلاق العديد مـــن المدارس في 
لندن بســـبب انخفاض عدد التلاميذ جراء 
ارتفـــاع تكاليف المعيشـــة ورحيل عائلات 
كثيرة عـــن المدينة بعد خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي وانخفـــاض معدل 

المواليد.
وتظهر هذه المخـــاوف حجم الظروف 
الصعبة التي بات يعيشـــها البريطانيون 
بســـبب زيـــادة الأســـعار وتأثيرهـــا على 

مستوى عيشهم.
أن  وتوقّعت مجموعة ”لندن كاونسلز“ 
العاصمة البريطانية ستفقد في السنوات 
الأربـــع المقبلة حوالي ثمانية آلاف تلميذ، 
معربة عن تخوفها من إمكانية زوال بعض 

المؤسسات العاجزة عن مواجهة ذلك.

وأوضح التقرير أن ”هناك الكثير من 
العوامل التـــي ربما دفعت العائلات إلى 
مغادرة لندن، مثـــل تأثير جائحة كوفيد 
– 19 وارتفاع تكاليف المعيشـــة وخروج 

بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي أو حتى 
الافتقار إلى السكن ميسور الكلفة“.

وقالت المجموعة، التي تمثل 32 مجلسا 
وتغطي لنــــدن الكبــــرى، إن انخفاض معدل 
المواليد فــــي المدينة بنســــبة 17 في المئة 
بين عامَي 2012 و2021 هو ســــبب رئيســــي 

آخر لانخفاض الطلب على مقاعد الدراسة.
وتشهد المملكة المتحدة أزمة معيشية 
حادة، تضـــع البريطانيين أمـــام تحديات 
وصعوبات في تأمين الغذاء بســـبب زيادة 
الأسعار زيادة غير مســـبوقة وشح بعض 

المواد المطلوبة.

ونتيجـــة اختيـــار عـــدد متزايـــد من 
فـــي  أســـرة  تنشـــئة  عـــدم  الأشـــخاص 
العاصمـــة، انخفـــض معـــدل المواليـــد 
فـــي لنـــدن، كما أظهـــر التقرير، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه مـــن غيـــر المرجـــح أن يتغير 

الوضع.
وحـــذّر التقرير من أن هـــذا التراجع 
قد يـــزداد حدة، ما يـــؤدي إلى انخفاض 
إضافـــي فـــي عـــدد التلاميـــذ و”احتمال 

إغلاق مدارس“.
كمـــا حـــذّر مـــن إمكانيـــة أن تضطر 
المدارس التي تمولها الحكومة حســـب 
عدد التلاميذ إلى اتخاذ ”قرارات صعبة“ 

لتحقيق توازن في ميزانياتها.
وقـــد أدى انخفاض عدد التلاميذ إلى 

إغلاق العديد من المدارس.

وفــــي ســــبتمبر الماضي قــــال تقرير 
أعدته مؤسســــة ريزوليوشــــن فاونديشن 
البحثية ”إن البريطانيين يواجهون أسوأ 
انخفــــاض في مســــتويات المعيشــــة منذ 

الخمسينات“.
وأشــــارت المؤسســــة فــــي بيــــان إلى 
أن الأســــر الأكثر تواضعا ”ستشــــهد (في 

الأشــــهر المقبلــــة) المزيد مــــن انخفاض 
الدخل، بســــبب ارتفاع الضرائب وانقطاع 
مســــاعدات كلفة المعيشــــة وزيــــادة كلفة 

السكن“.
وتابعــــت أن الزيــــادات التــــي أقرهــــا 
بنك إنجلترا في أســــعار الفائــــدة لتهدئة 
التضخم تتواصل تداعياتها على الأســــر، 
خصوصا ما تعلق بارتفاع أقســــاط الرهن 

العقاري الشهرية.
وقبــــل دخــــول فصــــل الشــــتاء حذرت 
صحف بريطانية من اســــتمرار أزمة كلفة 
المعيشة في ظل احتداد الأزمة الأوكرانية 

وإسهامها في زيادة أسعار الطاقة.
وقالــــت صحيفة ديلي ميــــل ”إن أزمة 
كلفة المعيشــــة أدت إلى اضطــــرار 80 في 
المئة من الأســــر في المملكة المتحدة إلى 

تقليــــل التدفئة رغم البرودة الشــــديدة في 
العــــام الماضــــي، في الوقت الــــذي تم فيه 
التحذيــــر من أن الفواتير هذا الشــــتاء قد 

ترتفع مرة أخرى“.
البريطانية  الغارديان  صحيفة  وقالت 
إن نحــــو مليونــــي أســــرة فــــي المملكــــة 
المتحــــدة اضطرت إلــــى إيقاف تشــــغيل 
ثلاجاتهــــا أو أجهــــزة التجميــــد الأخرى 
لتوفير المــــال، بينما تتواصــــل معاناتها 
ممــــا وصفــــه نشــــطاء الفقــــر بمســــتوى 

”مخيف“ من المشقة.
ونصف تلك الأســــر تقريبــــا قالت إنها 
اضطرت منذ شهر مايو إلى فصل الكهرباء 
عن ثلاجاتها لأول مــــرة، وهي علامة على 
أن أزمــــة كلفــــة المعيشــــة مازالــــت تلحق 

الضرر بالأسر ذات الدخل المنخفض.

تكاليف المعيشة المرتفعة تهدد بإغلاق العديد من المدارس في بريطانيا

أرض الصومال 

لا تريد {طمأنة} إقليمية 

رغم تهدئة آبي أحمد
تصاعد التحديات يقود البرلمان إلى توسيع صلاحيات المؤسسة العسكرية
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زيادة نفوذ الجيش لضمان أمن النظام
آبي أحمد لا يميل إلى 

التصعيد مع مصر وشعاره 

{اعمل ما تريده فالمصريون 

سينشغلون عنك بوضعهم 

الداخلي أو بغزة}

النظام ينوي زيادة حضور 

الجيش في الحياة المدنية 

إثر زيادة القلق والخوف 

من تحرك الشارع الذي 

يئن من الغلاء

عوامل دفعت العائلات إلى 

مغادرة لندن مثل جائحة 

كورونا وارتفاع تكاليف 

المعيشة وخروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي

السينما المصرية 

تضبط بوصلتها 

على السوق السعودية

ص١٣

انتهى انتشاء الغزيين 

بحكم العدل الدولية: لا شيء 

ملموسا لوقف الحرب

ص١٦ص٦

الأردن ينهي مشوار العراق 

في كأس آسيا



 واشنطن - أعلن البيت الأبيض الاثنين 
أن المحادثات الرامية إلى إطلاق ســــراح 
دفعــــة جديدة من المحتجزيــــن لدى حركة 
حماس في غزة بناءة وواعدة، لكن لا يزال 
هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام 

به.
المخابــــرات  وكالــــة  مديــــر  وشــــارك 
المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث 
الأميركي الخاص للشــــرق الأوســــط بريت 
ماكجــــورك في سلســــلة مــــن المفاوضات 
خــــلال الأيام القليلــــة الماضية ركزت على 
إطلاق ســــراح المحتجزين والتوصل إلى 
هدنة إنســــانية في الصراع بين إسرائيل 

وحماس في غزة.
وقــــال جــــون كيربي المتحدث باســــم 
مجلــــس الأمــــن القومي بالبيــــت الأبيض 

لشبكة ”ســــي.إن.إن“، ”أعتقد أن من العدل 
وصفها (المحادثات) بأنها بناءة… نعتقد 
أن هناك إطارا لاتفاق آخر بشأن الرهائن. 
وهــــذا يمكن أن يحدث فرقــــا في ما يتعلق 
بإخــــراج المزيــــد مــــن الرهائــــن وإيصال 
المزيد من المســــاعدات وخفــــض العنف 

فعليا“.
ويســــعى الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلى تســــهيل إطلاق ســــراح أكثــــر من 100 
رهينة مــــا زالوا محتجزين فــــي غزة بعد 
الهجوم الدامي الذي شــــنه مقاتلو حماس 
في الســــابع من أكتوبر على مســــتوطنات 

إسرائيلية.
والتقــــى بيرنــــز مــــع رئيــــس جهــــاز 
المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس 
الــــوزراء القطــــري ورئيــــس المخابــــرات 

المصرية الأحــــد في محادثــــات وصفتها 
إســــرائيل بأنها بناءة لكنها أشــــارت إلى 

وجود فجوات كبيرة.
وقال كيربي إن المناقشات التي جرت 
والمصريين  القطرييــــن  المســــؤولين  مع 

والإسرائيليين كانت جيدة للغاية.

وأضاف ”لم نتجاوز خط النهاية بعد… 
لكننا نشــــعر بالرضــــا تجاه المناقشــــات 
ومســــارها والوعد بإنجاز شيء قد يكون 

مهما للغاية“.
إلى ذلك دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهــــو قطر إلى لعب دور أكبر 

من أجل إطلاق سراح المحتجزين.
وقــــال نتنياهــــو إن قطــــر لهــــا ”نفوذ 
هائل“ على حركة حماس وإن دور الدوحة 
في التوســــط فــــي محادثات للإفــــراج عن 
الرهائــــن المتبقيــــن في القطــــاع يخضع 

لتدقيق العالم.
وأضــــاف لتلفزيــــون ”تــــووك تي.في“ 
البريطاني ”القطريون يســــتضيفون قادة 
حماس ويمولون حمــــاس… ولذا نطالبهم 

بالإفراج عن بقية رهائننا“.
وقُتل نحو 1200 شخص فيما اختطف 
253 آخــــرون في هجوم شــــنته حماس في 
الســــابع من أكتوبر على المستوطنات في 

غلاف غزة.

وأدى الهجوم إلى شن إسرائيل حربا 
دمويــــة على القطاع، أدت إلــــى مقتل أكثر 
من ستة وعشرين ألف فلسطيني، وتدمير 
جــــزء كبير مــــن القطــــاع. وتصاعدت حدة 
التوتر في أنحاء الشــــرق الأوسط منذ أن 
بدأت إســــرائيل هجومها الجوي والبري 
علــــى غزة، حيث قصفــــت جماعات موالية 
لإيران أهدافا أميركية في سوريا والعراق 
وأهدافــــا أخــــرى فــــي البحــــر الأحمر في 

هجمات عطلت الشحن العالمي.
وقال مســــؤولون أميركيــــون الأحد إن 
ثلاثة عســــكريين أميركيين قتلوا وأصيب 
مــــا لا يقل عن 34 آخرين في هجوم بطائرة 
مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران 
على قوات أميركية في شمال شرق الأردن 

بالقرب من الحدود مع سوريا.
وتعهد وزيــــر الدفــــاع الأميركي لويد 
أوســــتن الاثنين بــــأن الولايــــات المتحدة 
ستتخذ ”كل الإجراءات الضرورية“ للدفاع 

عن القوات الأميركية.
وقــــال أوســــتن في مقــــر وزارة الدفاع 
”دعوني أبدأ بالتعبير عن غضبي وأســــفي 
(على) مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان 
فــــي الأردن وعلى الجنــــود الآخرين الذين 

أُصيبوا“.
وأضاف ”لن نتسامح أنا والرئيس مع 
الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ 
كل التحــــركات الضروريــــة للدفــــاع عــــن 

الولايات المتحدة وقواتنا“.
ويواجــــه الرئيس جو بايــــدن ضغطا 
متصاعــــدا للرد على الهجوم الذي شــــنته 
طائــــرة مســــيرة على موقع بــــرج 22 الذي 

يضم قوات أميركية.

 دمشــق - كشــــفت تقاريــــر لمنظمــــات 
حقوقيــــة أن الأجهــــزة الأمنية الســــورية 
تواصل ابتزاز أهالي المعتقلين بإعطائهم 
وعودا واهية وأمــــلا زائفا في الإفراج عن 

أبنائهم.
وتحــــدث تقريــــر للمرصــــد الســــوري 
لحقوق الإنسان، نشر الأحد، عن اضطرار 
أهالــــي المعتقلين لدفع رشــــاوى وأموال 
طائلــــة لمجــــرد إعطائهــــم معلومــــات عن 
ذويهــــم إن كانوا على قيد الحياة أم قتلوا 

في سجون النظام.
وتشير إحصائيات لمنظمات حقوقية، 
إلــــى أن نحو 155.604 ســــوريين لا يزالون 
رهــــن الاعتقال على يد أطــــراف النزاع في 
ســــوريا، منهم حوالي عشــــرة آلاف امرأة 
وخمســــة آلاف طفل، ويحتجز النظام أكثر 

من 87 بالمئة منهم.
ويعيش معظــــم أهالي المعتقلين على 
أمل لقاء أبنائهم أو حتى معرفة معلومات 
تخــــص حياتهم، في حين يســــتغل ضباط 
وسماســــرة مشــــاعر الأهالــــي لابتزازهــــم 
بأموال تصــــل إلى الآلاف مــــن الدولارات. 
وفــــي كثيــــر من الأحيــــان يكــــون المعتقل 
قــــد توفي منذ فتــــرة طويلة في الســــجن، 
يقومــــون  والضبــــاط  السماســــرة  لكــــن 
بالاحتيــــال للحصــــول علــــى الأمــــوال من 
أهالي المعتقليــــن. ويقول والد معتقل في 
للمرصد  سجن صيدنايا ”ســــيء الصيت“ 
الســــوري ”اعتقل النظام ولدي الوحيد في 
محيــــط مدينــــة إدلب في عــــام 2012، ومنذ 
لحظــــة اعتقالــــه بدأت بالســــعي لإخراجه 

ودفعــــت الكثيــــر مــــن الأموال كرشــــاوى 
لضباط متنفذين من النظام عبر سماسرة، 
الآن هذه الرشــــاوى ذهبــــت أدراج الرياح 
وكانــــت عملية نصب واحتيــــال فقط، دون 

أي جدوى في إخراجه من السجن.

وذكــــر (ج.ز) الذي عمل كوســــيط بين 
ضباط وسماســــرة وأهالــــي معتقلين في 
إدلــــب للمرصد الســــوري، لقــــد ”تعرضت 
لعملية سرقة ونصب من قبل أحد الضباط 
العاملين في سجن صيدنايا، بعد أخذه 50 
ألف دولار كدفعة لمعرفة وإعطاء معلومات 
ومحاولة الإفراج عن بعــــض المعتقلين“، 
لافتا إلى أن معظم من عمل في هذا المجال 
صعق لحجم الفساد وتسلط ضباط النظام 

لكسب أموال من أهالي المعتقلين.
حقوقية  منظمــــات  حــــذرت  ولطالمــــا 
مــــن عمليات ابتــــزاز يتعرض لهــــا أهالي 
المعتقليــــن، من قبل ضبــــاط متنفذين في 
ســــوريا. ويشكل ملف المعتقلين أحد أبرز 
الملفات التــــي لم يتم فيهــــا التوصل إلى 

اتفاق بين النظام والمعارضة.  اختراق في ملف الأسرى لكن دون أن يبلغ خط النهاية

أهالي المعتقلين 

في سوريا يدفعون أموالا 

طائلة مقابل أمل زائف

واشنطن متفائلة بإحراز تقدم في ملف الأسرى 

بغزة: المحادثات واعدة وبناءة
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 الخرطــوم - منحــــت تســــريبات عــــن 
اجتمــــاع عقد مؤخــــرا بين مســــاعد قائد 
الجيــــش الســــوداني الفريق أول شــــمس 
الديــــن كباشــــي والقائــــد الثانــــي لقوات 
الدعــــم الســــريع الفريــــق أول عبدالرحيم 
دقلو فــــي العاصمة البحرينيــــة المنامة، 
جرعة تفاؤل للسودانيين بإمكانية تفكيك 
عقدة الصراع الدائر في البلاد منذ أبريل 

الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة أن المباحثات 
التــــي جرت بين كباشــــي ودقلو اتســــمت 
بالإيجابية، وهي ثمرة للقاءات واتصالات 
هاتفية سابقة، وجهود قادتها دول عربية 

لاحتواء التباعد بين الطرفين.
الدراســــات  معهــــد  عميــــد  وقــــال 
الإســــتراتيجية بجامعــــة أم درمــــان فــــي 
إن  الدومــــة  الديــــن  صــــلاح  الســــودان 
الاجتماعــــات فــــي المنامة جــــاءت برعاية 
مصريــــة وإماراتية وســــعودية وأميركية 
وتستهدف تجهيز الطرفين للعودة مجدداً 
إلى منبر جــــدة والالتزام بما تمخض عنه 

من قرارات وبيانات سياسية وإنسانية.
تصريحــــات  فــــي  الدومــــة  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن المباحثــــات فــــي البحرين 
أكــــدت علــــى وجوب ســــد منافــــذ التهرب 
مــــن النقاط التــــي يجري الاتفــــاق عليها، 
فــــي ظل مســــاع إقليمية ودوليــــة حقيقية 
لوقف القتال في الســــودان، ويمكن القول 
إن مصالح بعض الأطــــراف الخارجية قد 
تلاقت الآن مع مصالح الشــــعب السوداني 

الساعي إلى إنهاء الحرب سريعا.
والنقاشــــات  الاجتماعات  أن  وأضاف 
المستمرة بشأن وقف الحرب بين الجيش 
وقــــوات الدعم الســــريع توصلــــت إلى أن 
شريحة داخل الجيش لديها رغبة حقيقية 
في وقفها وأن كباشي يعد ضمن الأطراف 
التي غيرت مواقفها وباتت تنادي بالحلول 
التفاوضية وليــــس مواصلة الحرب، وهو 
مــــا يتلاقى مع رغبة قوات الدعم الســــريع 
التي أظهرت مواقف إيجابية واضحة من 

مسألة التوجه نحو الحلول السلمية.
وذكرت مصادر مطلعة أن لقاء البحرين 
كانت سبقته اجتماعات تحضيرية رعتها 
مصر، وأنــــه من المتوقــــع أن يمهد اللقاء 
لعقد اجتماع مباشــــر بين قائدي الجيش 
والدعم الســــريع بعــــد تعثــــر لقائهما في 
جيبوتي الذي نسقت له الهيئة الحكومية 

للتنمية إيغاد واستحال قيامه بعد تجميد 
السودان لعضويته في المنظمة الإقليمية.

وفشلت جميع الجهود السابقة سواء 
عبــــر منبــــر جــــدة أو إيغاد فــــي التوصل 
إلى أرضية مشــــتركة بين الجيش والدعم 
الســــريع لإنهــــاء النــــزاع الــــذي اندلع في 

الخامس عشر من أبريل الماضي.
فــــي  الفشــــل  الســــودانيون  ويحمّــــل 
التوصل إلى تسوية لفلول النظام السابق 
الذيــــن لهم تأثيــــر قوي داخل المؤسســــة 
العســــكرية، لكــــن البعض يــــرى أن فرصة 
تحقيــــق اختراق في الملــــف تبقى واردة، 
خصوصــــا وأن عددا مهما مــــن القيادات 
العسكرية بات يميل إلى الخيار السلمي، 
في ظل قناعة تلك القيادات بأن اســــتمرار 
الصراع لا يصــــب في صالح الجيش، وقد 
يفتح البلاد على سيناريوهات أكثر قتامة.

ويلفــــت هؤلاء إلى أن عــــددا من الدول 
العربيــــة باتت تخشــــى مــــن أن إطالة أمد 
الحرب ومــــا قد يدفع إليه ذلــــك من تدخل 
المزيد من القــــوى الخارجية في الصراع، 
لاســــيما في ظل معلومات عــــن منح إيران 
الجيش الســــوداني معدات عســــكرية من 

بينها مسيّرات.
وقال محمــــد الفكي ســــليمان الناطق 
الديمقراطيــــة  القــــوى  تنســــيقية  باســــم 
تقــــدم في تدوينــــة على منصــــة إكس ”لو 
صحت الأخبار بشــــأن اجتماعات كباشي 
وعبدالرحيم دقلو فإنها خطوة في الاتجاه 

الصحيح ويجب مساندتها“.
وأشــــار القيــــادي فــــي تحالــــف قوى 
الحريــــة والتغيير عمر خالد يوســــف إلى 
أنــــه بغض النظــــر عن صحة أخبــــار لقاء 
كباشــــي ودقلو من عدمها، فــــإن الحقيقة 
الناصعة التي لا مراء فيها هي أن المخرج 
الوحيد من كارثة الحرب الجلوس لمائدة 
التفــــاوض والســــعي لإيجاد حل ســــلمي 

للأزمة.
وأضــــاف يوســــف فــــي تدوينــــة عبر 
إكــــس أن ”إطالــــة أمــــد الحرب لــــن يعود 

بفائدة لكائن مــــن كان، بل إن هذه الحرب 
تتخذ أشــــكالاً جديدة يوماً بعد يوم، وإن 
اســــتمرت فإن بلادنا ستدخل في دوامة لا 
عودة منها“، لافتا إلى أن تصاعد الخطاب 
الجهــــوي وعمليات التســــليح الواســــعة 
التي تجــــري في جميع أرجاء الســــودان 
ســــتجعل من هذه الحرب حرب الكل ضد 
الكل، وســــتتحول البلاد إلى مرتع لأمراء 
الحــــرب ولــــن تنتهي دوامــــة العنف فيها 

اطلاقاً.
وقــــال القيــــادي فــــي قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر إن ”الحملــــة المســــعورة التي 
يشــــنها دعــــاة الحــــرب ضد مــــا راج عن 
محاولات جديدة لإيقافها سلماً، هو تكرار 
لــــذات الأفعــــال التخريبيــــة التــــي أعاقت 
منبر جــــدة من قبل، ووقفــــت ضد خارطة 
طريــــق الاتحاد الأفريقــــي، وعطلت جهود 
إيغــــاد. والثابت في هــــذه الوجهة الرغبة 
المتعطشة لاستمرار الحرب دون اكتراث 
لما تخلفه من معاناة يذوق مرها الملايين 
مــــن الســــودانيين الذين لا ذنــــب لهم ولا 

مصلحة في هذه الدوامة الجهنمية“.
ولا تــــزال التفاصيل عن لقاء كباشــــي 
بدقلــــو غيــــر واضحــــة، لكــــن الثابــــت أن 
الخطــــوة من شــــأنها أن تفتح أفقا جديدا 
للســــلام، لكــــن الإشــــكال يبقى فــــي عدم 
اســــتعداد فلول النظام الســــابق للتخلي 
عن الحرب، ويصرون على أن هكذا خطوة 
يجــــب أن يرافقهــــا اعتراف بهــــم وبدور 

سياسي مستقبلي لهم.
الدراســــات  معهــــد  عميــــد  وأوضــــح 
الإســــتراتيجية بجامعــــة أم درمــــان فــــي 
أن مــــا يعترض  تصريحاتــــه لـ“العــــرب“ 
محاولات الوصول لاتفــــاق يوقف الحرب 
في الســــودان هم عناصر حــــزب المؤتمر 
الوطنــــي المنحــــل الذين يملكــــون نفوذا 
داخل الجيش ولديهم إصرار واضح على 
انتصارات  وتحقيــــق  المعارك  اســــتكمال 
عسكرية تمكنهم من الســــلطة، لكن الأزمة 
في أن الجنرال عبدالفتــــاح البرهان وجد 
نفســــه الآن في خانة ضيقة بعد أن تهرّب 
من منبر جدة وســــعى نحو فتح منبر آخر 
عبر هيئة إيغاد التي اســــتجابت لمطالبه 
قبــــل أن ينقلــــب عليها بعــــد أن وجد أنها 

داعمة لما جاء في منبر جدة من حلول.
ولا يــــزال البرهــــان يتبنــــى خطابــــا 
تصعيديــــا لا يخدم جهود الســــلام، حيث 
قال خــــلال مؤتمــــر صحفي مشــــترك مع 
الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون في 
الجزائــــر الأحــــد إن بلاده تتعــــرض ”إلى 
مؤامــــرة من شــــركاء دولييــــن وإقليميين 
وبعــــض النفــــوس المشــــتراة مــــن أبناء 

الوطن الذين يتآمرون على شعبهم“.

لقاء كباشي - دقلو يفتح ثغرة في جدار الأزمة السودانية
قيادات عسكرية تنادي بالحلول التفاوضية بعد يأسها من الحل العسكري

كباشي ينحاز لخيار السلام

انشغلت الســــــاحة السياسية في الســــــودان هذه الأيام باللقاء الذي جرى 
تسريبه بين مســــــاعد قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي والقائد 
الثاني لقوات الدعم الســــــريع الفريق عبدالرحيم دقلو، وسط معلومات عن 

تقدم تم إحرازه خلال اللقاء الذي جرى برعاية عربية.

الولايـــات  أدرجـــت   - الخرطــوم   
المحتـــدة أحمـــد محمـــد هـــارون، وزير 
ومعاون  الســـابق  الســـوداني  الداخلية 
الرئيس المعزول عمر حسن البشير، في 
برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه 
بارتكابهـــم جرائـــم حـــرب، الـــذي يقدم 

مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن 
هارون مطلوب لـــدى المحكمة الجنائية 
الدوليـــة لارتكابه جرائم حـــرب وجرائم 
ضد الإنســـانية يُزعـــم أنـــه ارتكبها في 

دارفور بين 2003 و2004.
ويُعتبـــر أحمـــد هـــارون (58 عاما)، 
الذي تقلـــد عدة مناصب فـــي عهد نظام 
البشير، من أبرز قادة الحركة الإسلامية 
الســـودانية، وقـــد فـــر من ســـجن كوبر 
رفقة عدد من مســـؤولي النظام الســـابق 
في الأيـــام الأولى مـــن انـــدلاع الصراع 

السوداني في منتصف أبريل الماضي.
ويوصـــف هـــارون بأنه أحـــد أخطر 
رجالات البشير، وكان استعان به الأخير 
خلال الفترة التي سبقت الإطاحة بالنظام 
في العام 2019 حيث نقل إليه سلطاته في 
رئاســـة حزب المؤتمـــر الوطني المنحل 

تلاه قرار بتعيينه مساعدا له.
ويعـــد هـــارون واحـــدا مـــن أربعـــة 
مســـؤولين في نظـــام البشـــير أصدرت 
المحكمة الجنائيـــة الدولية أمر توقيف 
بحقهـــم، بينهـــم البشـــير نفســـه ووزير 
دفاعه الفريق عبدالرحيم محمد حســـين، 
وعلي كوشـــيب، ووجهت لهـــم المحكمة 
تهم ارتـــكاب جرائم حـــرب وجرائم ضد 
الإنســـانية وإبـــادة جماعيـــة فـــي إقليم 

دارفور ما بين عامي 2003 و2007.
واعتقـــل هـــارون بعد ســـقوط نظام 
البشـــير وظل في سجن كوبر بالخرطوم 

بحـــري حتى فراره في أبريـــل الماضي، 
قبل أن يتصدر واجهـــة الأحداث بمقطع 
صوتـــي مُثير للجدل، قال فيـــه إنه غادر 
الســـجن  حـــراس  بمســـاعدة  الســـجن 
والقوات المســـلحة، وتم نقله إلى مكان 
آمـــن، مضيفـــا أنه سيســـلم نفســـه إلى 
الســـلطات عندمـــا يعـــود الوضـــع إلى 

طبيعته.
ودعا هارون من خلال مقطع الفيديو 
إلى دعم الجيش في مواجهة قوات الدعم 

السريع.
ويعتقـــد أن هـــارون والأميـــن العام 
للحركـــة الإســـلامية علي كرتـــي يلعبان 
حاليا دورا رئيســـيا فـــي إدارة الصراع 
الدائر بين الجيش والدعم الســـريع وأن 
الطرفـــان بمعيـــة عدد من رمـــوز النظام 
الســـابق هم من يعيقون فرص التوصل 

إلى تسوية للتهرب من المحاسبة.

واشنطن تدرج أحد أخطر رجالات 

البشير في برنامج مكافآت جرائم الحرب

لا ال ا لخ از ن اش ك
اجتماعات المنامة 

تمهد للعودة إلى 

منبر جدة

صلاح الدين الدومة

أهالي المعتقلين يضطرون 

لدفع رشاوى وأموال 

طائلة لمجرد الحصول على 

معلومات عن ذويهم إن 

كانوا على قيد الحياة

دور الدوحة في 

المحادثات يخضع 

لتدقيق العالم

بنيامين نتنياهو
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 أربيــل (العــراق) - تعمل إيـــران على 
ترســـيخ روايتهـــا بشـــأن وجود نشـــاط 
استخباري إسرائيلي يستهدفها انطلاقا 
مـــن أراضي إقليم كردســـتان العراق، في 
عمليـــة تؤشّـــر علـــى تصعيـــد الضغوط 
تمارســـها  التـــي  والسياســـية  الأمنيـــة 
طهران على الإقليم ســـواء بشكل مباشر 
أو بواســـطة أذرعها العراقية من أحزاب 

سياسية وفصائل مسلّحة.
ونفّذت الســـلطات الإيرانيـــة الاثنين 
حكمـــا بالإعـــدام كان قـــد صـــدر بحـــقّ 
أربعة شـــبان أكـــراد أدينـــوا بـ“التعاون 
مـــع جهـــاز الاســـتخبارات الإســـرائيلي 
(موســـاد) وخطّطوا لتنفيـــذ هجوم على 
مصنـــع تابـــع لـــوزارة الدفـــاع“، فيمـــا 
أكّـــدت مصادر كردية أنّ الشـــبان الأربعة 
معارضـــون للنظـــام الإيرانـــي ينتمـــون 
للجمعيـــة الثوريـــة لكادحـــي كردســـتان 
التـــي تنشـــط في غـــرب إيـــران وتحتفظ 
بمواقع لهـــا فـــي محافظة الســـليمانية 

بشمال العراق.
وجـــاء تنفيـــذ الإعـــدام أيامـــا بعـــد 
توجيه الحرس الثـــوري الإيراني لضربة 
صاروخيـــة قالت طهران إنّها اســـتهدفت 
”عملاء“ للموســـاد في أربيـــل مركز إقليم 
كردستان العراق، ليتبينّ لاحقا أن الموقع 
المستهدف لم يكن سوى منزل خاص كان 
يضمّ ســـاعة القصف مدنيين من عائلتي 
رجلي أعمال معروفين للجميع بنشاطهما 
الاقتصـــادي والاســـتثماري البعيـــد عن 

مجالي الأمن والسياسة.
ومـــا تـــزال الســـلطات الإيرانية منذ 
ذلك الحـــين تواجـــه صعوبة فـــي إثبات 
صحّـــة ادّعائها لنظيرتهـــا العراقية التي 
عبّرت عـــن امتعاضها مـــن العملية التي 
جرّت وراءها موجة إدانات دولية واسعة 

للسلوك الإيراني.
وأعلنت الحكومة الإيرانية عن قرارها 
إيفـــاد اللواء علي أكبـــر أحمديان رئيس 
مجلـــس الأمن القومي الإيراني قريبا إلى 

بغداد ”لمناقشة الأمن الإقليمي“.
وســـتكون تلك أول زيـــارة لأحمديان 
إلى العراق منذ تســـلّمه المنصب في شهر 
مايـــو الماضي. كمـــا ســـتكون أول زيارة 
لمسؤول إيراني بعد قصف أربيل من قبل 

الحرس الثوري.
أن  عراقيـــة  مصـــادر  وتوقّعـــت 
يحاول المســـؤول الأمنـــي الإيراني خلال 
الزيـــارة تغييـــر القناعة الراســـخة لدى 
المســـؤولين العراقيـــين بعـــدم وجود أي 

مبرّر للقصف.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيان إنّه ســـوف يتوجه إلى 

باكســـتان بينمـــا يتوجّه أحمديـــان إلى 
العراق، مشـــيرا إلى اهتمام بلاده ”بأمن 
المنطقـــة وأمـــن دول الجوار ومـــن بينها 
باكســـتان والعراق“، مضيفا أن ”الأعداء 
الإرهـــاب  أدوات  اليـــوم  يســـتخدمون 
والجماعات الإرهابية وحاولوا استهداف 

سياسة الجوار الإيرانية“.
وتحتـــاج إيـــران أيضـــا إلى شـــرح 
موقفهـــا لجارتها باكســـتان بعـــد أن قام 
الطيـــران الإيراني بقصـــف مواقع داخل 
التـــراب الباكســـتاني قالـــت طهـــران إنّ 
مســـلحين يتخذونها منطلقا لاســـتهداف 

أمنها.
وبينما ردّت باكســـتان بقصف مماثل 
داخـــل الأراضي الإيرانيـــة اكتفى العراق 
بإدانة قصـــف أربيل والتعبير عن غضبه 

لفظيا.

الســـنوات  خلال  إيـــران  وتعرّضـــت 
الأخيـــرة لسلســـلة من الضربـــات طالت 
قياديـــين وعناصـــر من حرســـها الثوري 
في سوريا والعراق، وامتدت إلى الداخل 
الإيرانـــي مـــن خـــلال اغتيـــالات طالـــت 
علماء في برنامجهـــا النووي وتفجيرات 
اســـتهدفت مواقع ومنشـــآت في عدد من 

مدنها.
وتلقّى الحـــرس الثوري الإيراني قبل 
أسابيع ضربة جديدة موجعة بمقتل أحد 
كبار مستشـــاريه سيد رضي موسوي في 
هجوم نفذته إسرائيل في منطقة السيدة 
زينـــب بضواحـــي العاصمـــة الســـورية 

دمشق.
وتتســـبب مثـــل تلك الضربـــات التي 
كثيرا ما تنســـب لأجهزة الاســـتخبارات 
الإسرائيلية في حرج استثنائي للسلطات 
الإيرانيـــة خصوصا عندمـــا تُبينّ ضعف 
أجهزتها الأمنية والاســـتخبارية وتكشف 

أن البلد مخترق من داخله.
ويبدو أنّ إيران بدأت تجد في العراق 
المجـــاور وتحديدا فـــي إقليم كردســـتان 
خاصرة رخوة  لإثبات قدرتها على ”الردّ“ 

على الضربات الإسرائيلية.
ويريـــد الإيرانيون مـــن خلال قصف 
مواقع داخـــل العراق وباكســـتان فرض 
أســـلوب أمني يقوم على نقـــل المواجهة 
إلى مناطق خارج حدودهم يعتبرون أنّها 

مصدر الخطر ومنطلق التهديد.

وهم يحاولون بذلك محاكاة الأسلوب 
الذي تتّبعه تركيا في حربها ضدّ مقاتلي 
حزب العمّال الكردستاني التي تخوضها 
بشـــكل رئيســـي داخل الأراضي العراقية 

وخصوصا مناطق كردستان العراق.
لكـــن تطبيـــق ذلـــك الأســـلوب يخلق  
مصاعـــب لإيـــران ويؤجـــج توتّـــرات مع 
جيرانهـــا ويجعلها في حاجة مســـتمرّة 
إلـــى خلـــق الذرائع والمبـــررات واختلاق 
الأدلّـــة على أن أراضي كردســـتان تؤوي 
بالفعل نشـــاطا اســـتخباراتيا إسرائيليا 

يستهدفها.
ولا ينفصـــل إعـــدام نشـــطاء أكـــراد 
بتهمة العمالة للموســـاد عن تلك الذرائع. 
وتضمنـــت التهـــم الموجّهة لهـــؤلاء تلقي 
تدريب على يد الموســـاد في دول أفريقية 
والدخول خلســـة إلى الأراضي الإيرانية. 
لكنّ منظمة هينغاو الحقوقية النرويجية 
اتهمت القضاء الإيراني بإجراء محاكمة 
غير عادلـــة  لهـــم، مؤكّـــدة أنّ اعترافات 

انتُزعت منهم تحت التعذيب.
ولا تخلو الساحة السياسية العراقية 
مـــن قوى متعاونة مع إيـــران في الضغط 
علـــى إقليـــم كردســـتان العـــراق بهـــدف 

إضعاف سلطاته وتسهيل اختراقه.
وفي حـــين تعمل الأحزاب الشـــيعية 
المشـــاركة بقوة فـــي الحكومـــة العراقية 
علـــى التضييق ماليـــا علـــى الإقليم من 
خـــلال تعطيـــل تمكينـــه مـــن حصّته من 
الموازنة الاتحّاديـــة، تنفّذ فصائل عراقية 
الثـــوري  بالحـــرس  مرتبطـــة  مســـلّحة 
الإيرانـــي عمليـــات قصف لمواقـــع داخل 
إقليم كردســـتان العراق تضمّ مستشارين 

عسكريين أميركيين.
وإذ تعمل طهران وتركيا كلّ لحسابها 
الخـــاص في كردســـتان العـــراق، فإنّهما 
تلتقيان عند هدف تحجيم دوره وإضعاف 
ســـلطاته منعـــا لتحوله إلى نـــواة دولة 

مستلقة للأكراد في المنطقة.
وكان هـــذا الهدف قد تجسّـــد بشـــكل 
عملـــي عندما تعاونت إيـــران وتركيا مع 
الحكومـــة الاتحّاديـــة العراقيـــة لإحباط 
الاستفتاء الشـــعبي الذي أجرته سلطات 
الإقليـــم حـــول اســـتقلاله عـــن الدولـــة 
العراقية قبل نحو سبع سنوات من خلال 
تنفيذهمـــا حصارا سياســـيا واقتصاديا 
عليه وإغـــلاق منافذه وتعليـــق التعاون 

معه في عدّة مجالات.
وتنـــدّد دول غربية مـــن بينها المملكة 
المتّحـــدة والولايـــات المتحـــدة الحليفـــة 
الأولـــى لكردســـتان العـــراق وصاحبـــة 
الـــدور الأكبر في تحويله إلى كيان شـــبه 
الإيرانية-التركية  بالاعتداءات  مســـتقلّ، 
علـــى الإقليـــم وتحافـــظ علـــى مســـتوى 
مرتفع من التواصـــل مع قياداته من دون 
تقـــديم ما يكفي من الدعـــم العملي له في 
مواجهـــة تلك الضغـــوط والاعتـــداءات، 
وذلـــك علـــى الرغم مـــن أنّ الإقليـــم يدفع 
ثمنا مباشـــرا لتواجد القـــوات الأميركية 

على أراضيه.

 على إسرائيل يدفع 
ّ

هوس الرد

إيران لفبركة «الأدلة» على تواطؤ 

الأكراد مع الموساد
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني في بغداد لتطويق 

تداعيات قصف أربيل

ضربات موجعة تلقتها إيران ولم تجد طريقة مناسبة للرد عليها

  مــأرب (اليمــن) - حمـــل دفـــع جماعة 
الحوثي بتعزيزات عسكرية هامّة باتجّاه 
محافظتـــي مـــأرب وشـــبوة بـــوادر عن 
قرب انقطـــاع حالة التهدئـــة القائمة في 
اليمن، واســـتئناف الجماعة لمعركتها في 
المحافظتين بهدف الســـيطرة على منابع 

النفط فيهما.
وكان الحوثيون قد أشعلوا في بداية 
2021 معركـــة كبيـــرة في مـــأرب الواقعة 
شـــرقي العاصمـــة صنعاء ســـخّروا لها 
جزءا هاما من آلتهم العســـكرية، وفشلوا 
بعد أشهر طويلة من الحرب في اقتحامها 
بفعل مســـاندة كبيرة قدّمتها الســـعودية 
اليمنيـــة  للســـلطة  التابعـــة  للقـــوات 
المعترف بهـــا دوليا وذلك منعا لســـقوط 
منابع النفط بالمحافظـــة بأيدي الجماعة 

الموالية لإيران.
كما فشـــلوا أيضـــا في التوسّـــع في 
محافظـــة شـــبوة المجاورة بفعـــل جهود 
القوات المضادّة لهم هناك وعلى رأســـها 
ألوية العمالقة والقوات التابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وقالـــت مصادر محلّيـــة إنّ الحوثيين 
أرســـلوا خلال الأيام الأخيـــرة تعزيزات 
عســـكرية كبيرة إلـــى منطقـــة العلم بين 
محافظتـــي الجوف ومأرب فيمـــا بدا أنّه 
عمليـــة إعـــداد لاقتحـــام مأرب مـــن جهة 
الشـــرق. وجاء ذلك بالتوازي مع إشـــعال 
معارك محدودة في عدّة مناطق من بينها 

منطقة بيحان في شبوة.

وترافـــق التصعيد الجديـــد مع جهد 
دعائـــي اشـــتركت فيـــه مختلف وســـائل 
الإعلام التابعة للحوثيين قائم على اتهام 
القوى اليمنية المضادّة لهم بالاســـتعداد 
لشـــنّ حرب برية ضدّهم بهدف ”إشغالهم 
عن مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا“ 
فـــي البحر الأحمر وبـــاب المندب، وفق ما 

ورد في الرواية الحوثية.

لكـــنّ مصـــادر يمنيـــة أكّـــدت وجود 
اســـتعدادات حوثية متواصلة منذ أشهر 
طويلـــة لاســـتئناف الحـــرب فـــي مأرب 
وشـــبوة تمثّلت في تجنيـــد مكثّف لأبناء 
القبائل الموالية لهم وفتح العشـــرات من 
معســـكرات التدريب في عدد من المناطق 

المتاخمة للمحافظتين.
من جهتها حـــذرت الحكومة اليمنية 
مـــن إقـــدام جماعة الحوثي علـــى تفجير 
الأوضاع عســـكريا بعد دفعها بتعزيزات 
واستحداثات في جبهات مأرب والمناطق 

المحاذية لمحافظة شبوة.

وقال وزيـــر الإعلام معمر الإرياني إن 
التحـــركات الحوثية تنذر بنســـف جهود 
التهدئة وإحلال السلام وانزلاق الأوضاع 
مـــن جديد نحـــو مربع الحـــرب ومفاقمة 

الوضع الإنساني والمعيشي.
وأشـــار إلـــى أن التقاريـــر الميدانيـــة 
تكشف أن الحوثيين يخططون لشن عملية 
عسكرية في محافظتي مأرب وشبوة عبر 
ضد مدينة مأرب  تنفيذ ”عملية الكماشة“ 
من جبهتي العلم شـــمالا والبلق الشرقي 
وحريب جنوبا بالتزامن مع هجوم واسع 

على مديريات بيحان في شبوة.
وتناقـــض بـــوادر التصعيـــد القائمة 
حاليا بشـــكل جذري منـــاخ التهدئة الذي 
ســـاد في اليمن في ظل التقـــدّم المتحقّق 
في جهود الســـلام بالبلد وفقـــا لما أعلنه 

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
وكثيـــرا مـــا شـــككّ متابعون للشـــأن 
اليمني في إمكانيـــة مضي الحوثيين في 
عملية التســـوية الســـلمية للصراع، قبل 
الســـيطرة علـــى منابع النفط فـــي اليمن 

وضمها إلى مناطق سيطرتهم.
مـــأرب  معركـــة  أن  هـــؤلاء  ويعتبـــر 
وشـــبوة واقعة لا محالـــة وأن تأجيلها لا 
يعني إلغاءها. ويرون أن فرصة إشعالها 
من جديد قد تكون ســـنحت للحوثيين في 
ظل تراجـــع حماس الســـعودية لمواصلة 
الحـــرب في اليمـــن الأمر الذي قـــد يؤثر 
على مســـتوى دعمهـــا للقـــوات المدافعة 

عن مأرب.

 الرياض - أعلنت الســـلطات السعودية 
توقيف رئيس تنفيذي لمشـــروع ســـياحي 
وتراثي كبير، وذلك للاشتباه في ضلوعه 

بعملية فساد إداري ومالي.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
السعودية في بيان إنه ”تم إيقاف الرئيس 
التنفيـــذي للهيئة الملكيـــة لمحافظة العلا 
المهنـــدس عمـــرو بن صالـــح عبدالرحمن 
المدني لتورطه بجرائم اســـتغلال النفوذ 

الوظيفي وغسيل الأموال“.
وأشـــار البيان إلى أن المدني متورط 
مع آخرين قبيل اســـتلام مهامّه وبعدها، 
فـــي الحصـــول على عقـــود بشـــكل غير 
قانوني لشـــركة منفصلة لـــه فيها حصة 
ملَكيـــة، مقـــدّرا قيمـــة العقـــود بنحو 55 

مليون دولار.
وأضـــاف البيـــان أنه يجـــري حاليا 
”اســـتكمال الإجـــراءات النظاميـــة بحق 
المذكوريـــن وفق مـــا تقضي بـــه الأنظمة 

والتعليمات وإحالتهم للقضاء“.
ولم يشـــر الموقع الإلكترونـــي للهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، الاثنين، إلى المدني 
وبدلا من ذلك أدرج اســـم عبير العقل في 

منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.
والعُـــلا هـــي موطـــن لموقـــع الحِجر 
الأثـــري (مدائـــن صالـــح) أحـــد المواقع 
المدرجـــة فـــي لائحـــة التـــراث العالمـــي 
لليونيســـكو والمشـــهور بمقابره النبطية 

القديمة المنتشـــرة وســـط جبـــال الحجر 
الرملي والوديان.

وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة ســـعت 
الســـلطات إلـــى ترســـيخ العُـــلا كوجهة 
أساســـية للفنون وذلك فـــي إطار مخطط 
أوســـع لتحويل المملكة إلى مركز سياحي 
ضمن الرؤيـــة الإصلاحية التـــي أطلقها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
إنجاز  المذكـــورة  الرؤيـــة  وتتضمّـــن 
تحـــوّلات عميقة تطـــال مجتمـــع المملكة 

واقتصادها ضمن عملية متكاملة.
وتمّ التوجّـــه في نطـــاق الرؤية ذاتها 
إلى جعـــل المشـــاريع المتعلّقـــة بالترفيه 
بمختلف وســـائله الثقافيـــة والرياضية 
وغيرها جزءا من عملية تنويع الاقتصاد 
والتخفيف من اعتماده على عوائد النفط.
واحتاج الانطلاق فـــي تنفيذ التوجّه 
الجديد في السعودية إلى تجاوز سلطات 
رجـــال الديـــن المحافظـــين الـــذي كانـــوا 
يفرضون نمط عيش على المجتمع يقولون 

إنّه مستمدّ من أحكام الشريعة.
كمـــا احتـــاج إلى تركيز خـــاص على 
محاربة الفســـاد الذي  انتشـــر في فترات 
ســـابقة وغـــذاه الثـــراء المـــادّي للدولـــة 
وســـخاؤها فـــي الإنفـــاق العمومي دون 

وجود ما يكفي من آليات الرقابة.
وأثّرت شخصية ولي العهد الصارمة 
بشـــكل مباشـــر في تقدّم عمليـــة محاربة 

الفســـاد وشـــمولها أعضاء في الأســـرة 
الحاكمـــة كانوا من قبـــل يتمتّعون بنوع 
من الحصانـــة التي جعلتهـــم بمنأى عن 

المحاسبة والعقاب.
العشـــرات  اعتقـــال  ســـنة 2017  وتمّ 
مـــن الأمـــراء ورجـــال الأعمال فـــي فندق 
ريتـــز كارلتـــون الفخم بالرياض لأشـــهر 
طويلـــة، قبل أن تجرى تســـويات مع عدد 
منهم قضـــت بإرجاعهم مبالغ مالية هامة 

اتّهموا بنهبها من المال العام.

وتزخر منطقة العلا حاليا بمنتجعات 
فاخـــرة ”صديقـــة للبيئة“ ومســـرح فخم 
مغطـــى بألـــواح المرايا وشـــهد عروضا 
فنية لعـــدد مـــن المشـــاهير العالميين من 
أمثال ماريا كاري وأليشـــيا كيز وأندريا 
بوتشـــيلي. واعتبارا من الشـــهر المقبل، 
تستضيف العُلا أحدث نسخة من ديزيرت 
إكس وهو معرض فني في الهواء الطلق.

حيثما ينشط الاستثمار تنشط محاولات النهب

الحوثيون يعيدون التحرش بمنابع 

النفط في اليمن

الكشف عن فساد في مشروع 

سياحي سعودي كبير

تركيز خاص على محاربة 

الفساد الذي  انتشر في 

فترات سابقة وغذاه الثراء 

المادي للدولة وسخاؤها في 

الإنفاق العمومي 

رغبة الحوثيين في 

السيطرة على منابع النفط 

تؤكد أن معركة شبوة 

ومأرب واقعة لا محالة وإن 

تأجلت إلى حين

العجز عن إيجاد طريقة مناســــــبة للردّ على الضربات الإسرائيلية المتلاحقة 
ــــــران وخارجها أصبح مصدر حرج للمســــــؤولين  لأهــــــداف إيرانية داخل إي
الإيرانيين، وبات يدفعهم بشــــــكل متزايد لاختلاق أهداف وهمية إســــــرائيلية 
وفبركة أدلّة على وجود الموساد في مناطق يمكن قصفها دون أن تترتّب عن 

ذلك تبعات تذكر.

الأعداء يستهدفون 

بالإرهاب سياسة 

الجوار الإيرانية

حسين أمير عبداللهيان



 لنــدن - يزداد الاهتمام الدولي بقضية 
الصحراء المغربية، في ظلّ اعتراف عدد 
من القوى العالمية بسيادة المغرب على 
صحرائه، واتســـاع دائـــرة الدعوات في 
بلدان أخرى تطالب بالخروج من الدائرة 

الرمادية بشأن النزاع المفتعل.
وتتوالـــى اعترافات الدول، بســـيادة 
المغـــرب علـــى صحرائه، ودعـــم مقترح 
الحكـــم الذاتي، الـــذي تعرضـــه المملكة 
كحـــلّ وحيد للملـــف العالق منـــذ عقود، 
بينما تدعو جبهة بوليساريو الانفصالية 
إلى اســـتفتاء لتقرير المصير، وهو طرح 

تدعمه الجزائر.
ويـــرى مراقبـــون أن العالـــم اليوم لا 
يريـــد أن يتـــرك قضيـــة مثـــل الصحراء 
المغربية ملعبـــا للتداخلات الإقليمية في 
هـــذه المرحلة التي يشـــهد فيهـــا الإقليم 

تغييرات كبرى.
وتحظى الصحـــراء المغربية بأهمية 
إستراتيجية من منطلق السلام والتعاون 
الدولـــي، باعتبارهـــا رقعـــة حيويـــة من 
القارة الأفريقية يجب أن تكون مســـتقرة 
وآمنة لأنها مســـاحة للتبادلات التجارية 
وممرات للمواد الحيوية كالطاقة وغيرها 

نحو أوروبا.

وثمـــة وعـــي جماعـــي مـــن الـــدول 
المعترفة بسيادة المغرب على صحرائه، 
بأن المملكـــة تملك وزنا ونفوذا وتواجدا 
داخل القارة الأفريقية، وتتحرك من خلال 
رؤيتها الخاصة التي تتقاطع في أبعادها 
مع مصالح الـــدول الكبـــرى ومنها لندن 
وواشـــنطن على وجه الخصوص، فضلا 

عـــن القوى الأخـــرى ضمن خطـــة تنويع 
الشركاء.

الـــدول  اعتـــراف  تزايـــد  ويعـــزز 
بالصحـــراء المغربية، مطالبة دول أخرى 
أو سياســـيين غربييـــن باتخـــاذ خطوة 
مماثلـــة، نظـــرا إلـــى أن هـــذا الاعتراف 
يتوافق مع الحقوق المشروعة والقانون 
الدولـــي، وكذلك مع مصالح هـــذه الدول 
الحيويـــة مع المغرب الـــذي يعتبر بوابة 
أفريقيـــا وشـــريكا مهما للانفتـــاح على 

المنطقة.
 ويبـــدو أن بريطانيـــا ستســـير على 
منـــوال أقـــرب حلفائهـــا مثـــل الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا وألمانيا وإســـبانيا 
وهولنـــدا التي تدعـــم جميعهـــا مبادرة 

الحكم الذاتي.
اللـــوردات  مجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
البريطاني دانيـــال هانان على إيجابيات 
اعتراف بلاده بـ“سيادة المغرب الكاملة“ 
علـــى صحرائه خصوصا على مســـتوى 

العلاقات التجارية بين المملكتين.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد الرســـالة التـــي 
بعثهـــا قبل أيام النائـــب البريطاني ليام 
فوكس إلـــى وزيـــر الشـــؤون الخارجية 

ديفيـــد كامرون أكـــد فيها علـــى ضرورة 
تقديـــم بريطانيا دعمهـــا الكامل للمغرب 

واعترافها بسيادته على الصحراء.
وقـــال اللورد هانان في مقال نشـــرته 
اليوميـــة البريطانيـــة ”ذا ديلي تلغراف“ 
الرســـوم  نلغـــي  أن  يجـــب  ”لا  الســـبت 
الجمركية فحســـب، بل يتعين أن ننشـــئ 
وموانئنـــا  طنجـــة  بيـــن  رقميـــا  ممـــرا 
لتقليـــل المعامـــلات الورقيـــة وتســـهيل 
الاســـتثمارات، ونســـهر على أن تعترف 
سياســـتنا التجارية بشكل كامل بسيادة 

المغرب على الصحراء“.
وأعرب اللورد هانان، الذي كان قد قام 
بزيـــارة إلى المملكة الأســـبوع الماضي، 
عن انبهاره الشـــديد بالمواقع الصناعية 
طنجـــة  مينـــاء  أن  واعتبـــر  المغربيـــة، 
المتوســـط ”هو الأكبر، ليـــس في أفريقيا 
فحســـب، بل أيضـــا في البحـــر الأبيض 
المتوسط“، مســـجلا أن ”صناعة ضخمة 
لصناعـــة الســـيارات تطـــورت حول هذه 

البنية التحتية“.
ونظـــرا للمتغيـــرات الكبـــرى التـــي 
سياسي  يعرفها العالم والواقع الجيو –  
الجديد فـــي المنطقة أكد محمـــد الطيار 

الخبير في الدراسات السياسية والأمنية 
أن ”هنـــاك توجهـــات حثيثـــة مـــن قبـــل 
أصحاب القرار ببريطانيا لتبني خطوات 
أكثـــر إيجابيـــة فـــي اتجاه دعم ســـيادة 
المغرب على صحرائه، على غرار مواقف 
العديـــد مـــن الـــدول الوازنـــة، باعتباره 
السبيل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي 
وتحصين وحدة المملكـــة من انحرافات 
بعض المتدخلين الإقليميين التي ستهدد 

استقرار المنطقة“. 
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”دعوة دانيال 
هانـــان إلى الاعتـــراف بســـيادة المغرب 
الكاملة على صحرائـــه وتعزيز العلاقات 
التجارية بيـــن المملكتين متناســـبة مع 
تطـــور العلاقات بيـــن البلديـــن وبنائها 
علـــى أســـس جديـــدة ومتينة علـــى كافة 
المستويات، الأمر الذي سيجعلها تتبنى 
موقفـــا من قضية الصحراء لا يختلف عن 
الموقـــف الأميركـــي الذي أعلـــن اعترافه 
بســـيادة المغرب  الكاملة على صحرائه، 
وســـتتعزز أكثـــر مـــع انطلاق مشـــروع 
الأطلســـي الذي ســـيربط دول الســـاحل 
والصحـــراء بالمغرب وما لـــه امتيازات 

تجارية وتنموية واقتصادية كبيرة“.

خالد هدوي

 الجزائــر - وقّعـــت تونـــس والجزائـــر 
مذكـــرة تتضمـــن ورقـــة الطريـــق لترقية 
وتنميـــة المناطق الحدوديـــة الجزائرية 
تونســـي  تأكيـــد  وســـط  التونســـية،   –
على ضـــرورة توســـيع التعـــاون الأمني 
مـــع الجزائـــر، ارتباطا بقيمـــة الرهانات 
الحدوديـــة والإقليميـــة وفـــي مقدمتهـــا 

مخاطر الإرهاب والجريمة.
التنســـيق  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأمني بين البلديـــن تضمن بعدا تنمويا 
جديـــدا وذلـــك من خلال تنميـــة المناطق 
الحدودية المشتركة، بهدف دعم التصدي 

للتهديدات الإرهابية، وتوافد المهاجرين 
القادميـــن من دول الســـاحل والصحراء، 
فضلا عن نشـــاط شبكات الاتجار بالبشر 

والمخدرات.
وثمـــة توافـــق مشـــترك بيـــن تونس 
المحـــوري  الـــدور  بأهميـــة  والجزائـــر 
للمناطـــق الحدودية فـــي معاضدة جهود 
المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي 

لتلك المخاطر.
ومنذ سنوات، يشهد التنسيق الأمني 
بين تونـــس والجزائر  والاســـتخباراتي 
مستوى رفيعا في مجال ملاحقة العناصر 
الإرهابيـــة ومراقبـــة تحركاتهـــا وتبادل 
المعلومات بشـــأنها بشكل آني، إذ كانت 

سلطات البلدين وسّعت صلاحيات غرف 
العمليات العســـكرية التي يشرف عليها 
قادة عســـكريون على الحدود، وتم توفير 
قنوات تواصل عســـكري مباشر للتحرك 
بســـرعة عند رصد أيّ تحرك للمجموعات 

المسلحة على حدود البلدين.
وفـــرض تزايد الاعتـــداءات الإرهابية 
في تونس وبالقرب من الحدود الجزائرية 
علـــى الســـلطات الجزائرية والتونســـية 
المزيد مـــن العمل من أجل رفع قياســـي 

لمستوى التنسيق الأمني بين البلدين.
وأشـــاد وزيـــر الداخليـــة التونســـي 
الجزائـــر  فـــي  الاثنيـــن  الفقـــي  كمـــال 
بالتنســـيق الأمنـــي المثمـــر والبناء بين 
تونس والجزائر على مســـتوى الشـــريط 
الحدودي، مؤكّـــدا أنّ ”اســـتقرار تونس 

وأمنها من استقرار الجزائر وأمنها“.
وقـــال الفقي فـــي كلمـــة ألقاها خلال 
إشـــرافه رفقة نظيـــره الجزائري إبراهيم 
مراد على انطلاق أشـــغال الدورة الأولى 
التونســـية  للجنـــة الثنائية الجزائرية – 
لتنميـــة وترقيـــة المناطـــق الحدودية إنّ 
”البلديـــن يعمـــلان علـــى تعزيـــز الأمـــن 
بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات 
الإرهابيـــة والتصدي لشـــبكات التهريب 
ويحـــق لنا الإشـــادة بالتنســـيق المثمر 
والبناء القائم بين المصالح الأمنية على 

مستوى الشريط الحدودي“.
المناطـــق  ســـكان  أنّ  إلـــى  ولفـــت 
الحدوديـــة يلعبـــون ”دورا محوريـــا في 
معاضدة جهود المؤسســـتين العسكرية 

والأمنيـــة للتصدي للإرهاب“، مؤكدا على 
أنّ منظومـــة مقاومة هذه الآفة ”لن تكتمل 
إلا باعتماد مقاربة شـــاملة ترتكز أساسا 
على تحســـين الظروف المعيشية لسكان 
المناطـــق الحدودية“ وهو ما يســـتوجب 
وفق تقديره ”ضبط إستراتيجية مشتركة 

لتنمية“ هذه المناطق.
بدوره، أكد وزير الداخلية والجماعات 
الجزائري  العمرانية  والتهيئـــة  المحلية 
إبراهيـــم مـــراد علـــى ”ضـــرورة تأميـــن 
المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين 
وتحصينها من التهديـــدات الأمنية وفي 

مقدمتها الهجرة غير الشرعية“.
ودعا الـــولاة إلـــى ”بلورة مشـــاريع 
محـــددة قابلـــة للتجســـيد تماشـــيا مع 
اجتمـــاع الولاة الـــذي انعقـــد بتونس“، 
مثمنـــا مشـــروع مبـــادرة دراســـة ترقية 
الطـــارف  بيـــن  التجاريـــة  المبـــادلات 
وجندوبة، ومشددا على ”ضرورة تطوير 
المعابر الحدودية، مع وضع إستراتيجية 

مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى“.
المســـلحة  المجموعـــات  وتتمركـــز 
فـــي المناطـــق الحدوديـــة بيـــن البلدين 
منذ ســـنوات، مـــن جندوبة إلـــى الكاف، 
ومـــن القصريـــن إلى قفصـــة، ومن جبال 
الشـــعانبي إلى جبل الســـلوم والمغيلة، 

بسبب وجود جبال وغطاء من الغابات.
والخبير  السياســـي  المحلل  وأفـــاد 
الأمني خليفة الشـــيباني أن ”التنســـيق 
الأمني بيـــن تونس والجزائـــر قائم منذ 
ســـنوات، لكن الجديد، هناك فكرة البعد 

التنمـــوي من أجـــل ربـــط المصالح بين 
الحدوديـــة،  (المحافظـــات)  الولايـــات 
وأهمهـــا جندوبـــة والقصريـــن والكاف 
التـــي تعيش فيها عائلات مشـــتركة بين 

البلدين“.

أن ”هذا مؤشــــر  وأضــــاف لـ“العرب“ 
لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، في 
ظل التهديدات القادمة من دول الســــاحل 
والصحــــراء التي فيهــــا بلــــدان متاخمة 
للجزائــــر علــــى غــــرار مالــــي والنيجــــر، 
وبالتالي يجب زيادة مســــتوى التنسيق، 
ضدّ مخاطــــر الإرهاب والاتجار بالبشــــر 
وتجــــارة المخــــدرات، فضلا عــــن تواجد 
المهاجريــــن الأفارقــــة القادميــــن من تلك 
الــــدول، وتونس ليســــت بمعــــزل عن تلك 

التهديدات“.
وزارة  ذكـــرت  ســـابق،  بيـــان  وفـــي 
المناطـــق  أن  الجزائريـــة  الداخليـــة 
الحدودية المشـــتركة  مـــع تونس تعتبر 

”هدفـــا إســـتراتيجيا“ من شـــأنه تعزيز 

التنميـــة الاقتصاديـــة وبعث  المشـــاريع 
الحيويـــة على مســـتوى هـــذه الأقاليم، 
تجسيدا لنتائج زيارة رئيس  الجمهورية 
عبدالمجيد تبون، إلى تونس في ديسمبر 
2021، والتي  انبثق عنها ”إعلان قرطاج“. 
وتناقش الدورة، وفق ما نقلته وكالة 
الأنبـــاء الجزائرية الرســـمية، العديد من 
المحاور،  منهـــا ترقية وتنمية المبادلات 
الحدوديـــة  الولايـــات  بيـــن  التجاريـــة 
للبلدين، وتحســـين  جاذبيتهـــا، وتعزيز 
دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، 
بالإضافة إلى وضع  إستراتيجية مشتركة 

لمجابهة المخاطر الكبرى. 
وقال الباحث في العلوم السياســـية 
محمـــد العربـــي العياري إن ”التنســـيق 
الأمنـــي بين البلدين جديد – قديم، ويعاد 
اســـتعراضه مـــع كل مناســـبة إقليميـــة 
ودوليـــة“، لافتـــا أنه ”لا يمكـــن عزل هذه 
المذكـــرة عـــن القمـــة التي ســـتعقد في 

إيطاليا من أجل ملف الهجرة“.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الســـاحل  بملـــف  يتعلـــق  ”التنســـيق 
الصحـــراوي وملف مالـــي وما يمثله من 
صـــداع للجزائر والمنطقة التي يتســـلل 

منها المهاجرون نحو تونس“.
وترتبـــط تونـــس والجزائـــر بعـــدة 
اتفاقيات سابقة للتعاون على المستوى 
الحدودي إلـــى جانب التنســـيق الأمني 
والعســـكري لمواجهة الأخطـــار الأمنية 

بهذه المناطق.

الثلاثاء 2024/01/30 4

السنة 46 العدد 13026 أخبار

تأمين الحدود هاجس مشترك

المغرب بوابة أوروبا نحو عمق أفريقيا

العالم لا يريد أن يترك قضية الصحراء 

المغربية نهبا للتداخلات الإقليمية

تونس والجزائر تراهنان على التنمية لتعزيز الأمن على الحدود

مطالب في بريطانيا للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه
وتعزيز العلاقات التجارية

توقيع اتفاقية مشتركة لإنجاز المشاريع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

تنامــــــى منســــــوب الوعــــــي العالمي 
بضرورة اعتراف الدول بالصحراء 
ــــــة لكونهــــــا خطــــــوة تتوافق  المغربي
مع الحقــــــوق المشــــــروعة والقانون 
ــــــي، فضلا عن دعمها لمصالح  الدول
ــــــدول الحيوية مع المغــــــرب الذي  ال
يعتبر بوابة نحــــــو العمق الأفريقي 
وشريكا إستراتيجيا مهما للانفتاح 

على المنطقة.

التنسيق يتعلق بملف 

الساحل وما يمثله من 

صداع للجزائر

محمد العربي العياري

يجب زيادة مستوى 

 مخاطر 
ّ

التنسيق ضد

الإرهاب

خليفة الشيباني

مشروع الأطلسي 

له امتيازات تجارية 

وتنموية كبيرة

محمد الطيار

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - قالت البعثـــة الأممية في 
ليبيـــا إن الممثل الخـــاص للأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة عبدالله باتيلـــي التقى 
بأكثر من 20 ممثلا عـــن الجهات الأمنية 
والعسكرية في الغرب الليبي، وأوضحت 
أن ذلـــك يأتـــي في إطـــار الجهـــود التي 
تبذلها البعثة لإشـــراك جميـــع الأطراف 
الليبية، بمن في ذلك الجهات السياســـية 
الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان 
والمكونات الثقافية والنســـاء والشباب، 
في مســـاعي حل الأزمة المستعصية في 

ليبيا.
وبحسب بيان البعثة، فإن باتيلي حثّ 
المجتمعين على أداء واجبهم في إحلال 
الســـلام والاســـتقرار في ليبيا وتضميد 
جراح الماضي وإعادة بناء البلاد، مؤكدا 
أن ”ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز 
أن تكـــون رهينة لأي فئة أو مجموعة من 
الأفراد“. واســـتمع باهتمام إلى مشاغل 
ووجهات نظر قيـــادات وممثلي الجهات 
الأمنية والعسكرية المشاركة حول سبل 
المضـــي قدمـــا بعمليـــة سياســـية أكثر 
شـــمولاً من شـــأنها أن تؤدي إلى حلول 

مستدامة للأزمة في ليبيا.
ورأى باتيلـــي أنـــه بعـــد 13 عاما من 
الصـــراع وعـــدم الاســـتقرار فـــي ليبيا، 
يســـتحق شـــعب ليبيـــا حيـــاة أفضـــل، 
مؤكـــدا ”لقـــد حـــان الوقت لتبنـــي رؤية 
تســـمح لشـــباب هذا البلد بتحقيق كامل 

إمكاناتهم الكامنة“.
واســـتنادا إلـــى ولايـــة بعثـــة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا المســـتمدة من 
مجلس الأمن الدولي فإن الممثل الخاص 
يعمل على تيســـير عملية ســـلام شاملة 
تفضـــي إلـــى حل يقـــوده ويملـــك زمامه 
الليبيون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع 
نشـــوب الصراع من جديـــد، بما في ذلك 
الجهود الرامية إلى توحيد المؤسســـات 

الأمنية والعسكرية.
وأكدت أوســـاط ليبية أن من اجتمع 
بهـــم المبعـــوث الأممـــي هـــم مـــن قادة 
الميليشيات وأمراء الحرب النافذين في 
المنطقة الغربيـــة والمقربين من حكومة 
الوحدة الوطنية، وأنهم طلبوا من باتيلي 
التراجـــع عن دعوته القائد العام للجيش 
الليبي الجنرال خليفة حفتر إلى حضور 
الطاولة الخماســـية وفـــق المبادرة التي 
كان أعلن عنها في الثالث والعشرين من 

نوفمبر الماضي.
وقالـــت البعثـــة الأمميـــة إن الممثل 
الخـــاص للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
الأطـــراف  جميـــع  إشـــراك  ســـيواصل 
الليبيـــة المعنيـــة، بما في ذلـــك مختلف 

الفاعلة  والعســـكرية  الأمنيـــة  الجهـــات 
فـــي جميـــع أنحـــاء ليبيا، لضمـــان دعم 
التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد 
العمليـــة  وإحيـــاء  الراهـــن  السياســـي 

الانتخابية.
واعتبر مراقبـــون أن اجتماع باتيلي 
بقـــادة الميليشـــيات يأتـــي في ســـياق 
أي  وتأجيـــل  شـــرعنتها  علـــى  العمـــل 
محاولـــة لتفكيـــك الجماعات المســـلحة 
وإتمام توحيـــد مؤسســـات الدولة وفي 
مقدمتها المؤسســـة العسكرية، مشيرين 
إلى أن الفترة الماضية شـــهدت تراجعا 
واضحـــا في نشـــاط اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة 5+5 التـــي كانـــت بحثت في 
آخـــر اجتماعاتهـــا ملفات الميليشـــيات 

والمرتزقة والقوات الأجنبية.
أغلـــب  أن  المراقبـــون  ويلاحـــظ 
المؤشـــرات باتـــت تصـــب فـــي اتجـــاه 
الاعتراف رسميا بدور الميليشيات؛ وهو 
ما يعني إفلات أمراء الحرب والمسلحين 
المتورطيـــن فـــي جرائم القتـــل والنهب 
والإخفاء القســـري، وغيرها من الجرائم، 
من الملاحقة القانونية وتسليط العقاب 
عليهـــم، وتأجيـــل مشـــروع المصالحـــة 

الوطنية إلى أجل غير مسمى.

وأبرز رئيس مؤسسة الإعلام التابعة 
للحكومـــة المنبثقة عن مجلـــس النواب 
محمـــد بعيّو أن من اجتمـــع بهم باتيلي 
الأحد ”حيـــن يجلســـون ويتفاوضون لا 
يعتبرون ممثلين لقوى مســـتقلة تنخرط 
فـــي الصـــراع الـــذي دمـــر الدولـــة ولها 
مشـــاريع أو مواقف أو برامـــج أو أفكار 
يمكن مناقشـــتها، بل موظفين عموميين 
جميعهـــم مدنيون ســـيطروا على أجهزة 
ومؤسسات رسمية ليس بحكم التراتبية 
والتدرج والكفاءة أو حتى الواســـطة من 
ضمن المنتمين أصـــلا إلى تلك الجهات 
المســـلحة والأمنية، بل بحكم قوة الأمر 
الواقـــع وقانـــون القوة لا قـــوة القانون، 
ومشاركتهم باعتبارهم مواطنين ليبيين 
من حقهـــم تقرير مصير بلدهـــم هو أمر 
مقبـــول شـــرط أن تتاح الفرصـــة لجميع 
المنخرطيـــن في الشـــأن العـــام بالعمل 
والفكر والصوت والقلـــم، وليس بالقوة 

والعنف والطغيان“.

بوادر خطة دولية لشرعنة 

وجود الميليشيات 

في غرب ليبيا 

 المؤشرات باتت تصب 

في اتجاه الاعتراف بدور 

الميليشيات، ما يعني إفلات 

المتورطين في الجرائم من 

الملاحقة القانونية



 طهــران - لاقى مسلســــل ”الوطن الأم“ 
الــــذي أظهر أحد مشــــاهده هجوم القوات 
العســــكرية الإيرانيــــة علــــى الملالــــي في 
الحوزة الدينية في السنوات التي سبقت 
ثــــورة 1979، تفاعلا واســــعًا علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي فــــي تعبير عن مدى 
الاســــتياء الشعبي من السلطة الدينية في 

البلاد، حيث قام ناشطون بتركيب الأغاني 
السعيدة والنصر على مقطع الفيديو.

وتظهر في المشهد قوات الجيش وهي 
تقتــــل رجال الملالــــي وتهاجــــم غرفهم في 
الحــــوزة العلمية، وفي مشــــهد آخر يقوم 
عســــكريان بإلقاء أحــــد رجــــال الدين من 

الطابق العلوي.

وأعـــاد أحد المســـتخدمين نشـــر هذا 
الفيديـــو، وكتـــب ”كنت أعـــرف أنني إذا 
قلت إنني جئت من المستقبل لن يصدقني 
أحـــد، لذلـــك أحضـــرت معـــي فيديو من 

المستقبل القريب“.
وذكر مســــتخدم آخر ”هذا الفيديو مع 

الموسيقى الهادئة مخصص للعلاج“.

يُذكــــر أن مخــــرج مسلســــل ”الوطــــن 
هو كمال تبريــــزي، الذي لعب أيضًا  الأم“ 
دورًا في الهجوم على الســــفارة الأميركية 
في نوفمبــــر 1979. وأشــــادت وكالة أنباء 
”فارس“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، 
في مقــــال بهذا المسلســــل، ووصفته بأنه 
يروي الفــــروق الدقيقة فــــي تاريخ إيران 

المعاصر.
وعلى الرغم من الجهـــود التي تبذلها 
إيران لزيـــادة دور رجال الدين في مختلف 
المجـــالات السياســـية والاجتماعيـــة فـــي 
البـــلاد، بما في ذلك التعليـــم، فقد تزايدت 
الاحتجاجات الشـــعبية ضد دور الســـلطة 
الدينية، وفي الانتفاضة الثورية للشـــعب 
الإيراني بعد مقتل مهســـا أميني في حجز 
شرطة الأخلاق؛ حيث أخذت الاحتجاجات 

أبعادًا أوسع.
ومع بدايـــة الانتفاضة الشـــعبية ضد 
نظـــام الجمهوريـــة الإســـلامية، تم نشـــر 
العديـــد من التقارير ومقاطع الفيديو حول 
حرق الحوزات العلمية وإلقاء العمائم في 

أنحاء مختلفة من البلاد.
وأضرم المتظاهـــرون النار في متحف 
بيـــت الخميني في مســـقط رأســـه وجزءا 
من مبنـــى الحوزة العلمية فـــي قم، في 17 
نوفمبر 2022. وانتشرت صور رمي العمائم 
بشـــكل كبير؛ حتـــى أن العديد مـــن رجال 
الدين ظهروا علنًا دون عمائم، وفي بعض 
الحـــالات ربطـــوا العمائم على رؤوســـهم 

بقطعة قماش.
وهي ليســــت المرة الأولــــى التي تثير 
فيها أعمال درامية إيرانية جدلا واســــعا، 
بإثــــارة  ســــابق  مسلســــل  تســــبب  فقــــد 

حفيظــــة مســــؤولين حكوميين وشــــكاوى 
من مشــــاهدين، بشــــأن ”رقابــــة حكومية 
مزعومة“ مع نهاية موســــمه الثاني. وكان 
المسلســــل الــــذي يحمل عنــــوان ”كاندو“، 
يــــروي مغامرات عملاء الحــــرس الثوري 
الإيراني بأســــلوب يضاهي جيمس بوند 

أو جيسون بورن.

وذكـــرت وكالة أنباء الطلبـــة الإيرانية 
شبه الرســـمية أن متشـــددين وغيرهم من 
المعجبين بالمسلســـل لامـــوا الحكومة على 
سحب الموسم الثاني من البث قبل الأوان. 
وظهرت مشـــاهد غير متقنة من المسلســـل 
على موقع ”أبارات دوت كوم“، وهو نسخة 
إيرانيـــة من ”يوتيوب“، ممـــا أثار تكهنات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي حول 

رقابة حكومية محتملة.
وكشـــفت هـــذه المقاطـــع تغييـــراً في 
الســـيناريو بحلقـــات تم بثهـــا الأســـبوع 
الماضـــي، حيـــث حلـــت كلمة ”مســـؤول“ 
محـــل ”الرئيـــس“. واحتل الموســـم الأول 
من المسلســـل عناوين الصحف لتصويره 
عمـــلاء اســـتخبارات إيرانيـــين يحاربون 
جاسوســـاً أميركياً خارقاً يشـــبه إلى حد 

كبيـــر الصحافي في ”واشـــنطن بوســـت“ 
جيسون رضائيان.

وقبل إطلاق سراحه في صفقة تبادلية 
عــــام 2016، أمضى رضائيان 18 شــــهراً في 
ســــجن إيرانــــي بتهمــــة التجســــس، وهي 
التهمــــة التــــي أنكرهــــا هــــو ومســــؤولون 

أميركيون.
ولطالمــــا أثــــار المسلســــل، الــــذي يثمن 
وزارة  ويصــــور  إيــــران  فــــي  المتشــــددين 
الخارجية الإيرانية على أنها تفتقد للكفاءة، 
الذعــــر بين المعتدلين نســــبياً في الحكومة. 
وانتقد مسؤولون حكوميون الموسم الثاني 
على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين 

بأنه ”كذبة من البداية إلى النهاية“.
وعند بـــث الموســـم الأول صيف عام 
2019، أرسل مســـؤولون رسالة احتجاج 
رســـمية إلى المرشد الأعلى علي خامنئي. 
ووضـــع الموســـم الثانـــي من المسلســـل 
عمـــلاء المخابرات الإيرانيـــة في مواجهة 
جواســـيس غربيـــين يحاولون التســـلل 
إلـــى الحكومة الإيرانية، وجمع معلومات 
ســـرية حول المفاوضات النووية وســـط 

حملة ضغط اقتصادية أميركية قصوى.
وقال المحلل السياسي مجيد يونسيان 
المقيــــم في طهــــران إن مسلســــل ”كاندو“ 
خــــلال موســــميه ”عكس حقائــــق وأصدر 
أحكاماً وكشف عن صدع في المؤسسة، مع 

إضافة خلافات في النظام الحاكم“.
وبدت بعض المشـــاهد فـــي الحلقتين 
الأخيريـــن وكأنهـــا مجتزأة بشـــكل فظ، 
وانتهـــت الأحداث بشـــكل مفاجئ ومثير 
للاســـتغراب، مـــا أثـــار انتقادات بشـــأن 

تدخل الحكومة المحتمل في المسلسل.

ميديا 
أونلاين

دعاية انقلبت على أصحابها

 بغــداد - فرضـــت الدائـــرة الإعلامية 
لمجلس النـــواب العراقي ضوابط جديدة 
لتنظيم عمل الصحافيين ممثلي وســـائل 
الإعلام المعتمدين داخـــل مبنى البرلمان، 
تضمنـــت تمييزا بـــين وســـائل الإعلام 
حول مدى كثافة تغطيتها لعمل المجلس 
وقيوداً علـــى العمل الصحفـــي، ما أثار 
موجـــة اســـتنكار واســـعة وانتقـــادات 

وتهديدا بمقاطعة أخبار المجلس.
النـــواب  مجلـــس  رئاســـة  وكانـــت 
العراقـــي أصدرت توجيهـــات وضوابط 
جديـــدة تخص دخول وعمل الصحافيين 
داخل البرلمان، تتعلـــق بالملابس وحرية 
اســـتنكرها  المجلـــس،  داخـــل  التحـــرك 
الصحافيـــون وطالبوا بضـــرورة إعادة 
النظر فيها وإلغائهـــا ولوّحوا بمقاطعة 
تغطيـــة نشـــاطات المجلـــس إلـــى حين 

الاستجابة لمطالبهم.
العراقـــي  المرصـــد  رئيـــس  وقـــال 
للحريـــات الصحافية هـــادي جلو مرعي 
إن ”السلطة التشـــريعية التي هي أعلى 
الســـلطات في البلاد ويعـــوّل عليها في 
إصدار القوانين الداعمة لحرية التعبير 
وحق الوصـــول على المعلومـــة، إذا بها 
تقيد حريـــة الصحافيـــين وحركتهم في 
داخـــل مجلس النـــواب بنشـــر ضوابط 

للصحافيين“.

وأضاف أن ”هذه الخطوة غير موفقة 
وتســـتدعي وقفة جادة وعـــدم الرضوخ 
لها، وأن توجه رسالة إلى رئاسة مجلس 
النواب بإلغائها، وأن تسمح للصحافيين 
التطـــورات  آخـــر  ومعرفـــة  بالدخـــول 
والتشـــريعات والقوانـــين وعمل مجلس 
النـــواب، لأنه ســـلطة متصلة بالشـــعب 

وليس منفصلة عنه“.
وأكـــد مرعـــي لوكالة ”شـــفق نيوز“ 
المحليـــة ضرورة ”الاســـتمرار في رفض 
تلـــك الضوابط التي تتناقـــض مع عمل 
المجلس التشـــريعي وأدائـــه والذي كان 
من المفترض إصدار قوانين وتشـــريعات 

حاميـــة ومدافعة عن الحريـــات لا مقيدة 
لها“.

وتتضمـــن الضوابـــط تحديـــد عدد 
مندوبـــي الوســـيلة الإعلاميـــة الذيـــن 
يدخلـــون إلـــى مبنى المجلـــس من قبل 
قســـم العلاقـــات الإعلاميـــة وبموافقة 
مدير عام الدائـــرة الإعلامية، بالاعتماد 
علـــى مجموعـــة معاييـــر تشـــمل مدى 
اهتمـــام تلـــك المؤسســـة بنقـــل أخبار 
بشـــكل  النـــواب  مجلـــس  ونشـــاطات 
مستمر والحضور المتواصل لمندوبيها 
إلى مبنى المجلس، ومدى تأثيرها على 

الرأي العام.
كما قيـــدت دخـــول الإعلاميين إلى 
مبنـــى المجلـــس عن طريـــق التصاريح 
اليوميـــة أو البطاقـــات الخاصـــة بهم 

والصادر وفق ضوابط محددة.
وقال الصحافي إدريس جواد الذي 
يعمل على نقل نشاطات مجلس النواب 
منذ مدة تجـــاوزت 15 عاماً أن ”القيود 
المفروضـــة الجديـــدة تحـــد مـــن حركة 
الصحافـــي وتقيـــد حريتـــه فـــي داخل 
مجلس النـــواب، على عكس دول العالم 
التي تسمح للصحافيين بالدخول حتى 
إلـــى قاعـــة انعقاد الجلســـة وليس في 

المركز الصحافي فقط“.
وأضـــاف أن ”فرض الزي الرســـمي 
الموحد على الصحافيـــين فيه مصادرة 
لحريـــة الصحافـــي، لأنه ربمـــا تفرض 
عليه قناته التـــي يعمل فيها ارتداء زي 
معـــين، كمـــا أن هناك إجـــراءات أخرى 
وجميعها شكلت مفاجأة للصحافيين“.

وأشـــار إلى أن نقابـــة الصحافيين 
لا تتدخل في مثـــل هذه أمور، إذ تعتقد 
أنهـــا قضايا تنظيميـــة خاصة بالجهة 
الحكوميـــة، لذلـــك تنبـــري المنظمـــات 
الراعيـــة لحقوق الصحافيـــين بالدفاع 

عنهم“.
الطلب  حالياً  الصحافيون  ويحاول 
من رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر 
بهـــذه الضوابط وفي حال الاســـتمرار 
عليهـــا، فإنهم يعتزمـــون مقاطعة عمل 

مجلس النواب وعدم تغطية جلساته.
النخيل  مركـــز  رئيســـة  واعتبـــرت 
للحقـــوق والحريـــات الصحافية زينب 
ربيع أن ”الشروط التي فرضها مجلس 
النـــواب تضمنـــت مخالفـــات قانونية 

واضحة، وعراقيل غيـــر مبررة إطلاقاً، 
فضلاً عن التدخل الواضح بما تنشـــره 
ولا تنشره وسائل الإعلام، في وقت كان 
تسهيل  التشـــريعية  بالســـلطة  الأجدر 
عمل الصحافيين وضمان حق الحصول 

على المعلومة“.
وطالبـــت ربيـــع مجلـــس النـــواب 
بالتراجع عن هذه الإجراءات، معربة عن 
استغرابها من زيادة هذه الإجراءات في 
فترة رئاسة محســـن المندلاوي لمجلس 

النواب بالإنابة.
ويؤكـــد صحافيـــون يعملـــون على 
تغطيـــة نشـــاطات البرلمـــان أن الكثير 
منهـــم تم منـــع دخولهـــم إلـــى داخـــل 
مجلس النواب خلال الفصل التشريعي 
الثاني، لعدم التزامهم بالزي الرســـمي 
المحـــدد وفـــق الضوابط، كمـــا أن قرار 
منع الصحافيـــين بالذهاب إلى اللجان 
النيابية مباشرة لغرض أخذ التصاريح 
دون المرور بمجموعة خطوات تســـبب 
بخلق ازدحام شـــديد عند غرفة الدائرة 
الإعلاميـــة للمجلـــس، نتيجـــة حصـــر 

الإعلاميين فيها.
وجاء في ضوابط دخول الصحافيين 
وعملهـــم داخـــل البرلمان التي نشـــرتها 
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب السبت، 
أن ”الوســـيلة الإعلامية تقـــوم بتوجيه 
كتاب رســـمي إلى الدائرة الإعلامية في 
المجلـــس لاعتمـــاد مندوبيهـــا، على أن 
يتضمن الطلب نســـخة من موافقة هيئة 
الإعلام والاتصالات للوســـائل الإعلامية 
الســـمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد 
نقابـــة الصحافيين العراقيين لوســـائل 
وأن  والمقـــروءة،  الإلكترونيـــة  الإعـــلام 
يكون لوكالات الأنبـــاء الراغبة باعتماد 
الإعلاميـــة  الدائـــرة  لـــدى  مندوبيهـــا 
موقـــع إلكترونـــي يتـــم تحديثه بشـــكل 

مستمر.
ويجـــب على المنـــدوب التواجد في 
مبنى المجلس بشكل يومي ونشر أخبار 
المجلـــس، وعلـــى الإعلامـــي البقاء في 
المركز الصحفي التابع لقســـم العلاقات 
الإعلامية في الدائرة الإعلامية، ويمنع 
تجوالـــه فـــي أروقة مبنـــى المجلس أو 

إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
كمـــا تقوم لجنـــة تتألف مـــن ثلاثة 
موظفين في قســـم العلاقـــات الإعلامية 
يتم تشكيلها بموافقة مدير عام الدائرة 
الإعلامية بدراســـة الطلبات المقدمة من 
قبل الوســـائل الإعلاميـــة، والتأكد من 
التـــزام المندوبين بالشـــروط المطلوبة، 
ومن ثم التوصية بتزويدهم بالبطاقات 
حسب حصة الوســـيلة الإعلامية منها 

ضمن العدد الكلي لمندوبيها.

ويرى المستشـــار القانونـــي لدائرة 
التشـــريع بمجلس النواب غازي فيصل 
أن ”التعليمـــات الصـــادرة للصحافيين 
هـــي شـــأن داخلـــي للمجلـــس، وليس 

فيها أيّ إشـــكال يمـــس عملهم أو يقيد 
حريتهم، وأن وسائل الإعلام التي تريد 
ممارســـة عملهـــا عليها الالتـــزام بهذه 

الضوابط“.

واعتبر أن ”هذه الإجراءات طبيعية 
لتنظيم عمل الصحافيين داخل مجلس 
النواب، وليس فيها إشـــكال قانوني أو 

المساس بحرية الصحافي وعمله“.

تفاعل واسع على الشبكات 

الاجتماعية على مشهد 

قوات الجيش وهي تقتل 

رجال الملالي وتهاجم 

غرفهم في الحوزة العلمية

احتفاء ناشطين بمسلسل إيراني يظهر استياء الشعب من سلطة الملالي

برلمان مثير للجدل

البرلمان العراقي يقيد عمل الصحافيين وحركتهم 

بضوابط وقيود
موجة غضب واسعة بين الصحافيين وتهديد بمقاطعة تغطية أعمال مجلس النواب

ــــــدة التي أقرها مجلس  ــــــون العراقيون الضوابط الجدي اســــــتنكر الصحافي
النواب بخصوص عملهم معتبرين أنها قيود على الحريات والتحرك وتغطية 
نشــــــاطات البرلمان لاسيما أنها شــــــملت قياس اهتمام المؤسسة الإعلامية 
بنقل أخبار المجلس النواب ونشــــــاطاته بشكل مستمر والحضور المتواصل 

لمندوبيها إلى مبنى المجلس، ومدى تأثيرها على الرأي العام.
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 بغــداد - قـــررت رئاســـة مجلـــس 
النواب العراقي تحريك شـــكوى بحق 
إعلامـــي والقناة الفضائية التي يعمل 
لديهـــا بعـــد اســـتضافته النائبتـــين 
الســـابقتين رحـــاب العبـــودة وريزان 
شيخ دلير، لإساءتهما لأعضاء المجلس 

”دون دليل“.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن المجلس 
أن ”النائبة الســـابقة رحـــاب العبودة 
ظهرت على إحـــدى القنوات الفضائية 
وهـــي تنتحل صفة مستشـــارة رئيس 
مجلس النواب رغم أنها قد نزعت عنها 
هذه الصفة منـــذ مارس 2022 ووجهت 
إلى المجلس إســـاءات وتجاوزات غير 
مبـــررة، كمـــا ظهـــرت النائبـــة ريزان 
شـــيخ دلير وهي تدّعـــي وقوع حالات 
تحـــرش بنائبات فـــي المجلس دون أن 

تقـــدم دليلاً علـــى ذلك، لـــذا فقد قررت 
رئاســـة مجلس النـــواب توجيه دائرة 
الشكوى  بتحريك  القانونية  الشـــؤون 
بحق النائبة الســـابقة رحاب العبودة 
بانتحال صفة رســـمية والإســـاءة الى 
مجلـــس النـــواب والأعضـــاء فيه عبر 

إحدى الوسائل الإعلامية“.
وأضـــاف البيـــان أن المجلـــس قرر 
تحريك شكوى بحق الوسيلة الإعلامية 
التي ظهرت فيها والإعلامي الذي أجرى 
اللقاء معهـــا لأدائه البعيـــد عن المهنية 
النواب،  لمجلـــس  المتكـــررة  وإســـاءاته 
وكذلك تحريك الشـــكوى بحـــق النائبة 
الســـابقة ريزان شيخ دلير على الإساءة 
لأعضاء مجلس النـــواب وإلقائها تهماً 
جزافـــاً دون دليـــل، كمـــا قرّرت رئاســـة 
المجلس منـــع المومأ إليهمـــا من دخول 

مقر مجلس النواب أو حضور الأنشطة 
الرسمية فيه“.

وحضـــت رئاســـة مجلـــس النـــواب 
الأوساط السياسية والثقافية والإعلامية 
والفعاليـــات المجتمعيـــة على ممارســـة 
دورهـــا في التعبيـــر الواعي عـــن الرأي 
وتشخيص أوجه الخلل واقتراح الحلول 
المستندة إلى الدستور والقانون، مشيرة 
إلـــى أن الإســـاءة إلى مؤسســـات الدولة 
وتشـــويه ســـمعتها لا تمثل بأيّ حال من 
الأحوال ممارســـة لحرية الرأي والتعبير 
وإنما تمثل جرماً يعاقـــب عليه القانون، 
وأن رئاســـة مجلس النـــواب لن تتهاون 
مـــع أي إســـاءة توجه إلـــى المجلس دون 
وجه حق وأنها ســـتنتصف من المسيئين 
المؤسســـة  هـــذه  بحـــق  والمتجاوزيـــن 
الدستورية من خلال اللجوء إلى القضاء.

البرلمان العراقي يشكو إعلاميا وقناته 

لاستضافة نائبة انتقدته
المفترض إصدار 

قوانين حامية للحريات 

لا مقيدة لها

هادي جلو مرعي

يين



 غــزة - علّق الغزيّــــون آمالا كبيرة على 
حكم محكمة العــــدل الدولية لوقف الحرب 
والنــــزوح والجــــوع، لكنهــــم ســــرعان ما 
اســــتفاقوا علــــى واقع يؤكــــد أن ما حدث 
مجــــرد دعايــــة وأن تهليلهم مجرد نشــــوة 

عابرة.
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية 
إســــرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال 
إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين 
الوضع الإنساني في القطاع، لكن القرار لم 

يتضمن بند ”وقف إطلاق النار“.

وأصيب الفلســــطينيون في قطاع غزة 
بخيبــــة أمــــل جراء عــــدم تضمن قــــرارات 
محكمــــة العــــدل الدوليــــة ”وقفــــا فوريــــا 
لإطــــلاق النار“، بعد أن علقــــوا آمالهم في 
انتهاء الحرب والنزوح والجوع على هذه 

القرارات.
وبدل النشوة التي أبدوها قبل صدور 
القــــرار، تضاعفت خشــــيتهم من أن يمنح 
عدم صــــدور قــــرار ”وقف إطــــلاق النار“، 
إســــرائيل فرصة جديدة لتصعيد عمليات 
القتل والتدمير المســــتمرة منذ السابع من 

أكتوبر في القطاع المحاصر.
ورحبت حركــــة حماس بقرار المحكمة، 
معتبــــرة أنــــه ”يعنــــي وقــــف كل أشــــكال 
الفلســــطيني،  الشــــعب  علــــى  العــــدوان“ 

فيما أكدت الســــلطة الفلسطينية أن طلب 
المحكمة من إسرائيل بذل كل ما في وسعها 
لمنــــع وقوع أي أعمال إبادة في غزة، ”يذكر 

العالم بأن لا دولة فوق القانون“.
وفــــي المقابــــل ، رد رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو على قرار 
المحكمــــة بالقول إن تل أبيب ”ســــتواصل 
على غزة، مضيفا أن المحكمة ”لم  الحرب“ 

تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار“.
وعقــــدت محكمــــة العــــدل الدولية في 
لاهــــاي بتاريــــخ الحــــادي عشــــر والثاني 
عشــــر من يناير الجاري، جلستي استماع 
علنيتــــين، في إطــــار بدء النظــــر بالدعوى 
التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 
بتهمــــة ارتــــكاب ”جرائم إبــــادة جماعية“ 

بحق الفلسطينيين في غزة.
ويقــــول الخبيــــر في القانــــون الدولي 
أنيــــس القاســــم ”إن قــــرار المحكمــــة يُلزم 
المــــواد  عــــن  الحصــــار  برفــــع  إســــرائيل 
الأساســــية، كالدواء والمياه والغذاء، وهو 
الأمــــر المهم جدا بالنســــبة للنــــاس الذين 
يموتــــون مــــن الجــــوع، إلى جانــــب إلزام 
إســــرائيل بتنفيذ ما ورد من طلبات أخرى 

للمحكمة“.
وبالنسبة للقاســــم، فإن قرار المحكمة 
لا يمثــــل انتصــــارا لجنــــوب أفريقيــــا ولا 
هزيمة لإسرائيل، باعتبار ما تمّ إعلانه هو 
إجــــراءات ”وقتية“ لا تمــــس بأصل النزاع 

وهو التهمة بارتكاب الإبادة الجماعية.

مخيب للأمال

والقرارات الصادرة عن محكمة العدل 
الدولية التي تبتّ في النزاعات بين الدول، 
مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك 

أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.

ريم  الفلســــطينية  الســــيدة  تصــــف 
الغربــــاوي (42 عامــــا)، النازحــــة من حي 
النصــــر بمدينة غــــزة إلــــى محافظة رفح 
أقصى جنــــوب القطاع، قــــرارات المحكمة 

بـ“المخيبة للآمال“.
وقالت في تصريح للأناضول ”لم تكن 
القرارات متوقعة لدى شعبنا الفلسطيني 
الذي كان ينتظــــر من المحكمة إصدار قرار 
فوري بوقف إطلاق النار، لكن هذا الشيء 

لم يحدث“.

وتســــاءلت باســــتغراب ”مــــاذا تنتظر 
المحكمــــة بعدُ لإصدار قــــرار بوقف إطلاق 
النــــار؟ ألا يكفي جرائم الإبــــادة الجماعية 

والمجازر بحق النساء والأطفال؟“.
وبدوره، يرى المواطن جهاد العقاد (35 
عاما) أن قرارات محكمة العدل الدولية لها 

وجهان، الأول سلبي والثاني إيجابي.
ويقــــول العقــــاد النازح مــــن المحافظة 
الوســــطى إلى رفح ”الجانب السلبي وهو 
مخيــــب للأمل كونــــه لم يتم إصــــدار قرار 

بوقف إطلاق النــــار، أما الإيجابي فيتمثل 
في اتهام إســــرائيل بارتكاب جرائم للمرة 
الأولى وهذا ما كنا ننتظره منذ سنوات“.

كفلسطينيين  لنا  ”بالنســــبة  ويضيف 
لم يلبِّ القرار طموحاتنا لكننا نشكر دولة 
جنــــوب أفريقيا على هذه الخطوة الرائعة 

في محاكمة إسرائيل“.
وأبدى العقاد ســــعادته بهذه الخطوة 
التــــي تعبــــر عــــن ”دعــــم نضال شــــعبنا 
الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي وتؤكد 

علــــى وجود شــــعوب وأحرار فــــي العالم 
يناصرون غزة“.

ويــــرى الشــــاب محمــــد العرعيــــر (35 
عامــــا) أن القرارات جيدة كونها تعد أولى 
الخطــــوات في ســــياق محاكمة إســــرائيل 

على جرائمها في قطاع غزة.
ويتابع ”كنا ننتظر إصدار قرار لوقف 
إطلاق النار مباشــــرة ومن ثم تتم دراســــة 
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 القــدس - يـــرى محللـــون أن توقيت 
بأن  والإســـرائيلية  الأميركية  الاتهامات 
موظفـــي وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثـــة 
الفلســـطينيين  اللاجئـــين  وتشـــغيل 
(الأونروا) شـــاركوا في هجـــوم حماس 
علـــى الدولـــة العبريـــة في الســـابع من 
أكتوبر وهو ما يستوجب وقف تمويلها 
لم يكن من قبيل الصدفة، بل كان لصرف 
الأنظار عن قرار محكمـــة العدل الدولية 

بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة.
وتقـــول مايـــراف زونســـزين كبيرة 
محللي الشؤون الإسرائيلية في مجموعة 
الأزمات الدولية إن ”إسرائيل دأبت على 
بناء قضية ضد الأونروا منذ فترة طويلة 
وقالت قبل أســـابيع إنها تريد خروجها 

التدريجي من غزة“.
وأضافت زونســـزين “بغـــض النظر 
عن صحـــة التهمـــة، فإن قرار مســـايرة 
هذه الأخبار يبدو وكأنه محاولة لصرف 
الانتباه عن حكـــم محكمة العدل الدولية 

بشأن الإبادة الجماعية في غزة“.
وجـــاءت ادعاءات الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل بعد 24 ساعة فقط من تحذير 

محكمـــة العـــدل الدوليـــة من أن ســـلوك 
إســـرائيل في حرب غزة يهـــدد بارتكاب 

أعمال إبادة جماعية.
وأمـــرت المحكمة إســـرائيل ”باتخاذ 
تدابيـــر فوريـــة وفعالـــة لتمكـــين توفير 
والمســـاعدات  الأساســـية  الخدمـــات 
الإنســـانية التي تشـــتد الحاجـــة إليها 
لمعالجـــة الظروف المعيشـــية المعاكســـة 
فـــي  الفلســـطينيون  يواجههـــا  التـــي 

قطاع غزة“.
وتقدم وكالة الأونروا، التي تأسست 
عـــام 1949، خدماتها لأكثر من 5.6 مليون 
فلســـطيني فـــي الأراضي المحتلـــة، من 
بينها القدس، إضافـــة إلى اللاجئين في 

سوريا ولبنان والأردن.
ويمثـــل قرار تعليق التمويل رســـالة 
ســـيئة إلى الفلســـطينيين الذين يعانون 
حاليا من أوضاع صعبة بسبب الحرب، 
فكيف ســـيكون وضعهـــم إن توقف عمل 
المحدودة  المســـاعدات  وتوقفت  الأونروا 
التـــي تقدمها للاجئـــين الذين يتجمعون 
بـــالآلاف في المـــدارس والمخيمـــات وفي 

بقايا البناءات المدمرة.

وتعاني الأونــــروا لجمع التمويل في 
الســــنوات الأخيــــرة، وزاد الأمــــر تعقيدا 
مــــع قــــرار الإدارة الأميركيــــة الســــابقة 
خــــلال ولايــــة الرئيــــس دونالــــد ترامب 
فــــي عــــام 2018 بوقف تمويل واشــــنطن 
للوكالــــة قبل أن يعيــــده الرئيس الحالي 

جو بايدن.
والولايــــات المتحدة هــــي أكبر مموّل 
للأونــــروا، حيث بلغت قيمة تمويلها 340 

مليون دولار في 2022 .
وانضمت إيطاليا وأســــتراليا وكندا 
تعليــــق  أعلنــــت  دول  لقائمــــة  وفرنســــا 
تمويلها لوكالة غوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين. ولــــم تتبع جميــــع الدول 
الغربيــــة خطــــى الولايات المتحــــدة وقد 
اختــــارت النرويج وأيرلنــــدا نهجا أكثر 

توازنا.
وقــــال ممثــــل النرويج لدى الســــلطة 
الفلســــطينية فــــي الضفــــة الغربيــــة إن 
”عشــــرات الآلاف من موظفــــي المنظمة في 
غــــزة والضفة الغربيــــة والمنطقة يلعبون 
دورا حاسما في توزيع المساعدات وإنقاذ 
الأرواح وحمايــــة الاحتياجات والحقوق 

الأساسية“.
وأضاف ”لا تعاقبوا أطفال غزة… هذا 
أمر متهور تماما“. وأضاف جان إيجلاند 
الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين 
”علينــــا أن نعاقب المذنبين، وليس معاقبة 

سكان غزة بشكل جماعي“.
فــــي  موظفــــين  إســــرائيل  واتهمــــت 
الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس في 
7 أكتوبــــر. ولم تنف المنظمــــة ذلك تماما 

وقالت إنها فتحت تحقيقا في الغرض.
وأشار المسؤول السابق في الأونروا 
ليكس تاكنبرج إلى أن المنظمة قد لا تشعر 
بالضائقة المالية إلا بعد عدة أشهر. وقال 
إن الأونروا من المحتمل أن تكون قد تلقت 
”مقدمــــات كبيــــرة“ على الأمــــوال المتعهد 
بها والتي ســــتبقيها واقفــــة على قدميها 
لبعض الوقت. وأضــــاف تاكنبرج ”نأمل 

أن يكــــون التحقيــــق قــــد أظهــــر نتائجه 
بحلول ذلك الوقت“.

ويقــــول خبراء قانونيــــون إن تعليق 
تمويل الأونروا بنــــاء على اتهامات خلل 
قانونــــي فــــادح وأن الدول التــــي أعلنت 
تعليق التمويل لم تنتظر نتائج التحقيق.
ومـــن خلال عـــدم اتبـــاع الإجراءات 
القانونية الواجبة غـــذت الدول الغربية 
حملـــة إســـرائيلية يمكـــن أن تزيـــد من 
المعانـــاة فـــي غـــزة وتعقيـــد الجهـــود 
الرامية إلى حل الصراع الإســـرائيلي – 

الفلسطيني.

ويعـــزز الـــرد الذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة علـــى هـــذه الاتهامـــات حملة 
إســـرائيلية طويلة الأمد ضـــد الأونروا، 
والتي تشـــكل جزءا لا يتجزأ من سياسة 
اللاجئـــين  وضـــع  لتقويـــض  أوســـع 

الفلسطينيين.
وتأمل إســـرائيل في تقويض إصرار 
الفلســـطينيين علـــى حقهـــم فـــي تقرير 
المصيـــر وإقامة دولة مســـتقلة من خلال 
حرمان الكثيـــر منهم من وضع اللاجئين 
الذي يعـــود تاريخه إلى قيام إســـرائيل 
وحربي الشرق الأوســـط في عامي 1948 

و1967.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن قـــرارات 
تعليق التمويـــل سياســـية بامتياز ولم 
تتخـــذ بناء على أدلة ملموســـة، وهو ما 
تؤكده تقارير إعلامية سابقة بأن رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 

يخطـــط لإبعاد الأونـــروا بعد حرب غزة.
ومثّل قـــرار محكمة العدل الدولية فرصة 
لتنزيل الخطة الإسرائيلية لطرد الأونروا 

من غزة حيز التنفيذ.
وأثـــارت المواقـــف الغربيـــة حفيظة 
العديد من الدول العربية التي حذرت من 

خطورة وقف تمويل الأونروا.
وفـــي اتصـــال هاتفي أجـــراه وزير 
الخارجيـــة المصري ســـامح شـــكري مع 
المفـــوض العام للوكالـــة فيليب لازاريني 
أكد شكري دعم مصر الكامل لدور الوكالة 
فيما تواجهه من تحديات، مشـــددا على 
الدور المحـــوري الذي تضطلـــع به وفق 
تكليفهـــا الأممـــي فـــي تقـــديم الخدمات 
الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك 
في ما يتعلق ”بالجهد الإنساني الضخم 
الذي لا يمكن الاســـتغناء عنه في توفير 
الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية 
للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم 

الوضع الإنساني في القطاع“.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أكد خـــلال مؤتمـــر صحفي مـــع نظيره 
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
فـــي القاهـــرة الأحـــد أن ”الألفـــاظ التي 
اســـتخدمت ضد موظفـــين بالأونروا لم 
تســـتخدم احتجاجا علـــى مقتل 26 ألف 
فلســـطيني“، في إشـــارة إلى ازدواجية 
المعايير فـــي التعامل مع بعض القضايا 

وفقا لمحددات معينة.
وقال شـــكري ”لا بـــد أن يكون هناك 
تحقيق فـــي الاتهامات وليس اســـتباقا 
للإدانة“، بينما شـــدد الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان علـــى الحاجـــة إلى قـــرار دولي 

إلزامي ”لإيقاف العدوان على غزة“.
وقال الوزير السعودي ”الأولوية هي 
لوقـــف إطلاق النار وإدخال المســـاعدات 
إلـــى غـــزة.. المطلـــوب إلـــزام إســـرائيل 
بالقانـــون الدولـــي“. وأعـــرب عن رفضه 
”سياســـة التجويـــع والحصـــار لأبنـــاء 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

وقف تمويل الأونروا يصرف الانتباه بعيدا 
عن حكم محكمة العدل الدولية

قرار التسريع بإدخال المساعدات لا تمتلك المحكمة آليات لتنفيذه

بانتظار قرار سياسي 

قرار محكمة العدل الدولية الذي لم ينص على إيقاف الحرب في غزة خيّب 
آمــــــال الغزيين الذين كانوا يعولون عليه. ولكن حتى الجانب ”المشــــــرق“ في 
نص القرار والذي ينص على التعجيل بإدخال المســــــاعدات الإنسانية إلى 

القطاع لا تمتلك المحكمة آليات تنفيذه.

انتهى انتشاء الغزيين بحكم العدل الدولية:
لا شيء ملموسا لوقف الحرب

قرار المحكمة الدولية لا 
يمثل هزيمة لإسرائيل، 
باعتبار ما تم إعلانه هو 

إجراءات «وقتية» لا تمس 
بأصل النزاع

المصائب لا تأتي فرادى 

من خلال عدم اتباع 
الإجراءات القانونية الواجبة 

غذت الدول الغربية حملة 
إسرائيلية يمكن أن تزيد 

من المعاناة في غزة

باقي التفاصيل“.
أبدت الفلســــطينية ريهــــام الصوالحة 
(34 عاما)  اســــتياءها من هــــذه القرارات، 
علــــى  العادلــــة  بـ“غيــــر  إياهــــا  واصفــــة 

الإطلاق“.

مماطلة دولية

وبررت ذلك بأنه ”مماطلة دولية تمنح 
إســــرائيل وقتا إضافيا لارتكاب المزيد من 

الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين“.
وتابعت ”حتى انتهاء الحرب، ستعمل 
إســــرائيل على اســــتنزاف قدرات وطاقات 

وأرواح الفلسطينيين في قطاع غزة“.
عمــــر  المســــن  الفلســــطيني  ويتفــــق 
الحساينة مع سابقته الصوالحة بأن هذه 
القــــرارات غير منصفة، قائــــلا ”كنا نتأمل 
بــــأن تديــــن هــــذه المحكمة إســــرائيل على 

المجازر التي ما زالت ترتكبها بحقنا“.
ويضيف ”كل شيء واضح أمام العالم 
وهــــذه المجــــازر واضحة ولا تحتــــاج إلى 
إجراء أي تحقيق لأنها كانت تنقل مباشرة 

عبر الصحافيين والإعلاميين“.
وفــــي خضم ذلــــك من المقــــرر أن تعقد 
الجامعة العربية، الأحــــد، اجتماعا طارئا 
على مســــتوى المندوبين الدائمين لإصدار 
موقف موحــــد من قــــرارات محكمة العدل 

الدولية بشأن غزة.
ويقــــول مراقبــــون إنه حتــــى إن كانت 
أوامــــر محكمــــة العــــدل الدوليــــة لا تجبر 
إسرائيل على وقف إطلاق النار بل اتخاذ 
التدابيــــر الاحترازية المؤقتــــة لمنع ارتكاب 
جنودهــــا جرائــــم الإبــــادة الجماعية، فإن 
القرار يجبــــر الأجهزة الأمميــــة والدولية 
علــــى اتخاذ إجراءات لحماية حياة الناس 
المهــــددة بالقتل والتدميــــر وخطر المجاعة 

وسوء التغذية.
وفي محيط مدينة خان يونس بجنوب 
قطاع غــــزة، ينشــــر الجيش الإســــرائيلي 
منذ الخميس رســــائل باللغة العربية على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي يحث فيها 
الســــكان على إخــــلاء مناطــــق محددة من 

المدينة حيث تمركزت مركبات مدرّعة.
مــــن  الآلاف  عشــــرات  ويحــــاول 
الفلســــطينيين الفــــرار مــــن خــــان يونس 
والبحــــث عــــن ملجأ فــــي جنــــوب القطاع 
المحاصر الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا 

مربعا، بينهم الكثير من الأطفال.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع 
من أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، 
خلّفــــت حتى الأحد 26 ألفا و422 شــــهيدا، 

و65 ألفا و87 مصابا.



 باماكــو - تصـــدع جـــدار المجموعـــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
بانســـحاب ثلاث دول منهـــا وهي النيجر 
ومالـــي وبوركينـــا فاســـو، بما قـــد يهيئ 
لتشـــكيل فضاء إقليمي جديـــد في المنطقة 
يتكـــون بالأســـاس من الدول التي تشـــهد 
حـــراكا سياســـيا واجتماعيـــا وتحولات 
أمنية وعسكرية في سياقات تنافس القوى 

الكبرى على النفوذ بالمنطقة.
وقالت ســـلطات كل من النيجر ومالي 
وبوركينا فاســـو في بيان مشـــترك الأحد، 
إن شـــعوبها تلاحظ أن المنظمـــة ابتعدت 
عن مُثُـــل آبائها المؤسســـين وعن الوحدة 

الأفريقية.
وجاء فـــي البيان ”حرصـــا منهم على 
تحقيق التكامل بـــين دول المنطقة الفرعية 
والتضامـــن  الأخـــوة  بمثـــل  ومدفوعـــين 
والمســـاعدة المتبادلة والســـلام والتنمية، 
أبوبكـــر  الجنـــرال  الســـعادة  أصحـــاب 
ســـانجولي لاميزانـــا، والجنرال موســـى 
تـــراوري، والمقدم ســـيني كونتشـــي، على 
العليـــا  فولتـــا  دول  رؤســـاء  التوالـــي، 
(بوركينا فاسو الحالية)، ومالي والنيجر، 
مع اثني عشـــر (12) من أقرانهم، تم في 28 
مايو 1975، في لاغوس، إنشـــاء المجموعة 
الاقتصادية لدول غـــرب أفريقيا، وبعد 49 
عاما من الوجود، تلاحظ شـــعوب بوركينا 
ومالي والنيجر الباســـلة بأســـف شـــديد 
ومرارة وخيبـــة أمل كبيـــرة أن منظمتهم 
ابتعدت عـــن مُثُل آبائها المؤسســـين وعن 
و“علاوة علـــى ذلك،  الوحـــدة الأفريقيـــة“ 
أصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، تحت تأثير القوى الأجنبية، التي 
خانت مبادئها التأسيســـية، تشكل تهديدا 
لدولهـــا الأعضـــاء وســـكانها الذيـــن من 

المفترض أن تضمن سعادتهم“.
وتابـــع البيـــان ”الواقـــع أن المنظمـــة 
لم تقـــدم المســـاعدة إلى دولنـــا كجزء من 
كفاحنـــا الوجودي ضد الإرهـــاب وانعدام 
الأمـــن، والأســـوأ مـــن ذلك، عندمـــا قررت 
دولنا أن تأخـــذ مصيرها بأيديها، اتخذت 
موقفـــا غير عقلاني وغير مقبول من خلال 
فرض عقوبات غير قانونية وغير مشروعة 
وغير إنســـانية وغير مسؤولة، في انتهاك 
لنصوصهـــا الخاصـــة، كل الأشـــياء التي 
أدت إلـــى زيـــادة إضعاف الســـكان الذين 
عانوا بالفعل من ســـنوات من العنف الذي 
فرضته جحافـــل إرهابية يتم التحكم فيها 

عن بعد“.

كسر جدار الصمت 

شـــكل البيان الصادر فـــي وقت واحد 
بكل من واغادوغو وباماكو ونيامي، حدثا 
مهما فـــي منطقـــة الســـاحل والصحراء، 
وكســـرا لجدار الصمت في ظل المواجهات 
المفتوحـــة التـــي يشـــهدها الإقليـــم على 
أكثـــر مـــن صعيـــد وخاصـــة مـــن حيـــث 
الصـــراع الجيـــو السياســـي والتحولات 
الإستراتيجية المهمة التي تعتبر انعكاسا 
للاســـتقطاب الحاد الحاصـــل حاليا على 

مستوى العالم ككل.
وبالمقابل، أكدت المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر لا 

تزال أعضاء مهمين فيها وأنها 
لا تزال مصممة على إيجاد حل 

تفاوضي للمأزق السياسي 
في هذه البلدان، وقالت إنه قد 

لفت انتباهها بيان صحفي بثه 
التلفزيون الوطني لمالي والنيجر يعلن 

قــــرار بوركينــــا فاســــو ومالــــي والنيجر 
بالانســــحاب مــــن الجماعــــة الاقتصادية 
لــــدول غــــرب أفريقيــــا، ولكنها لــــم تتلق 
بعد إخطارا رســــميا مباشــــرا من الدول 
الأعضاء الثلاث بشــــأن نيتها الانسحاب 

من المجموعة.

وأشـــارت مفوضية المجموعة إلى أنها 
قـــد عملت تحت قيادة هيئة رؤســـاء الدول 
والحكومات، بجد مع هذه البلدان من أجل 
اســـتعادة النظام الدســـتوري، وتابعت أن 
بوركينا فاســـو والنيجر ومالي تبقى دولا 
أعضاء مهمة في الجماعة، وتظل الســـلطة 
عازمة علـــى إيجاد حل تفاوضـــي للمأزق 
السياســـي، مردفة أنها ”لا تـــزال قيد نظر 
التطورات وســـتدلي بالمزيد مـــن البيانات 

مع تطور الوضع“.
والمجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غرب 
أفريقيا والتي تعرف اختصارا بالفرنسية 
هي  وبالإنجليزية ”إيكواس“  بـ“ســـيدياو“ 
منظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي 
يتكون مـــن 15 دولة تقع فـــي منطقة غرب 
أفريقيا، أعلن عن تأسيســـها في الخامس 
والعشـــرين من مايو 1975 بموجب اتفاقية 
لاغـــوس، ويقع مقرها فـــي أبوجا عاصمة 
نيجيريا، ولغاتها الرسمية هي الإنجليزية 

والفرنسية والبرتغالية.
وتنضـــوي تحت لـــواء المجموعة دول 
الـــرأس الأخضر وغامبيـــا وغينيا وغينيا 
والســـنغال  ومالـــي  وليبيريـــا  بيســـاو 
وســـيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا 
وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو، 
وقـــد انضمت كُل هذه الدول إلى المجموعة 
فـــي دورتها التأسيســـية في مايـــو 1975، 
باســـتثناء الرأس الأخضـــر التي انضمت 
ســـنة 1976، فيمـــا كانـــت موريتانيا دولة 
عضوا في المجموعة إلى غاية ســـنة 2000، 
حين انسحبت من المجموعة، وقد أعلنت عن 
نيتها الخروج من المجموعة منذ ديســـمبر 

1999. وتضم المجموعة عددا من المؤسسات 
مـــن بينهـــا المفوضيـــة، ومحكمـــة العدل 
الخاصـــة بالمجموعة، وبرلمـــان المجموعة، 
والتنميـــة  للاســـتثمار  إيكـــواس  وبنـــك 
(EBID)، ومنظمـــة الصحة لغـــرب أفريقيا 
(WAHO)، ومجموعـــة العمـــل الحكوميـــة 
الدولية لمكافحة غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب في غرب أفريقيـــا (GIABA). كما 
تضم المجموعة تكتلين اقتصاديين نقديين 
ضمنها همـــا الاتحاد الاقتصادي والنقدي 
لغرب أفريقيا (UEMOA)، والمنطقة النقدية 

.(WAMZ) لغرب أفريقيا
ويرى مراقبون أن قرار مالي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو كان منتظـــرا نظـــرا لما 
يرى فيـــه حكامها العســـكريون من تدخل 
فـــي شـــؤونها الداخلية بلغ حـــد التهديد 
بالتدخل العســـكري في النيجـــر على إثر 
الإطاحـــة بنظام الرئيـــس محمد بازوم في 

السادس والعشرين من يوليو 2023.
وبعـــد مرور 5 أشـــهر علـــى الانقلاب، 
تراجعت حـــدة خطاب ”إيكـــواس“، حيث 
أعلنت في الرابع عشر من ديسمبر الماضي 
اعترافهـــا بالتحول الحاصل فـــي البلاد، 
وبأن بازوم لم يعد رئيســـا للبلاد، وشكلت 
لجنـــة رئاســـية للتفـــاوض مـــع المجلس 

العسكري في نيامي.
وكانت الدول الثلاث شـــهدت انقلابات 
متتالية، أولها في مالي 2021، والثاني في 
بوركينا فاســـو 2022 والثالـــث في النيجر 
السياســـي  الخطـــاب  مـــن  وتبـــين   ،2023
للمجالـــس العســـكرية التـــي وصلت إلى 
الحكم أنها لا تنفذ خطة من أجل الســـلطة 
فقـــط، وإنما لديها برامج ورؤى سياســـية 
شـــعارات  بعودة  مرتبطة  وإســـتراتيجية 
التحـــرر الوطنـــي التـــي ســـادت القـــارة 
السمراء ودول العالم الثالث في خمسينات 
وستينات القرن الماضي، وإعلان القطيعة 
مع فرنسا كدولة استعمارية لم تعترف بأن 
تلك الدول قد خرجت مـــن عباءتها منذ أن 
اســـتقلت عنها، وكذلك بالاتجاه نحو بناء 
علاقات تحالفية مع روسيا الساعية بقوة 

إلى تكريس نفوذها في المنطقة.
وفـــي أوائل أغســـطس الماضـــي، أكّد 
مفـــوض الشـــؤون السياســـية والســـلام 
والأمـــن فـــي المجموعـــة الاقتصادية لدول 
عبدالفتاح موسى  غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
أنّ ”قـــادة الدفاع فـــي دول غـــرب أفريقيا 
وضعوا خطة لتدخل عســـكري محتمل في 
النيجر في حالـــة عدم تنحي قادة المجلس 
العســـكري الانتقالـــي“، لكـــن التطـــورات

 اللاحقة، ومنها التأييد الشعبي 
الجارف للسلطات الجديدة، 
والتحذير من إمكانية انتشار 
الفوضى بما يدفع نحو اتساع 
دائرة الإرهاب والهجرة غير 
الشرعية نحو الشمال، أدت 
الى كبح جماح الأطراف 
الداعية إلى اعتماد القوة 
في إعادة نظام بازوم 

إلى الحكم.
ويشير المراقبون إلى 
مارست  ”إيكواس“  أن 
نوعـــا مـــن ازدواجية 
المعاييـــر فـــي تعاملهـــا مع 
الســـاحل  دول  انقلابـــات 
الثـــلاث، إذ إنهـــا فرضت 
عقوبات اقتصادية قاسية 
علـــى مالـــي والنيجـــر مـــع 
تعليـــق عضويتيهمـــا، فـــي حـــين اكتفت

 بتعليـــق عضويـــة بوركينا فاســـو، دون 
فـــرض عقوبات عليها، وكانـــت إجراءاتها 

مخففة على غينيا كوناكري كذلك.
ويضيـــف المراقبـــون أن تلـــك المواقف 
لا يمكـــن فصلها عـــن مواقـــف دول أخرى 
فـــي مقدمتها فرنســـا الخاســـر الأكبر من 
الانقلابـــات الثلاثة، والتي كانت أكثر حدة 
في تعامهـــا مع التطورات التي شـــهدتها 

باماكو ونيامي.
والخميـــس الماضـــي، أعربـــت منظمة 
إيكـــواس عن أســـفها مـــن تأجيـــل جولة 
المفاوضات مع السلطات النيجرية، المقررة 
لذلك اليوم بســـبب ما وصفته بـ“مشـــاكل 
فنية مرتبطـــة بالطائرة التي اســـتأجرها 

وفد إيكواس“.
وأكـــدت المنظمـــة أنهـــا تعتـــزم إعادة 
تحديد موعد جديد لاســـتئناف المناقشات 
مـــع الســـلطات النيجرية في أقـــرب وقت 
ممكن، مشيرة إلى التزامها بإيجاد تسوية 
سياســـية للأزمة فـــي النيجر عـــن طريق 

التفاوض.
وجـــاء ذلك، بعد اتهـــام رئيس الوزراء 
رئيـــس الحكومـــة الانتقالية علـــي محمد 
الأمـــين زيـــن لإيكـــواس ”بســـوء النية في 
التعامل مع النيجـــر، ومحاولة إخضاعها 

لأجندات خارجية معروفة“.

قوى جديدة على الخط 

تزامن تأجيل المناقشات لرفع العقوبات 
عن النيجر، مع إعلان رئيسي كوت ديفوار 
ونيجيريا ســـفرهما إلى باريس في زيارة 
خاصة، سيتم من خلالها استضافتهما من 
قبل الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 

لمناقشة التطورات السياسية في النيجر.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن الســـلطات 
العسكرية في الدول الثلاث ترغب في ضرب 
عدد مـــن العصافير بحجر واحد، ومن ذلك 
التنصـــل من العقوبـــات الاقتصادية، ومن 
وعودهـــا بتنظيم الانتخابات والعودة إلى 
المسارات الديمقراطية السابقة، فقد أجلت 
ســـلطات مالي التي لا تـــزال تتزعم البلاد 
منذ نحو 4 سنوات بقيادة العقيد عاصيمي 
غويتا، موعد الانتخابات بعد أن كان مقررا 
لشهر فبراير القادم، ودون أن تحدد موعدا 
جديـــدا، وأعلنت ســـلطات النيجر بزعامة 
الجنرال عبدالرحمن تياني أنها ستستمر 
فـــي الحكم لمـــدة ثلاث ســـنوات، ومن غير 
المرجـــح أن تحـــدد أي موعد للاســـتحقاق 
الانتخابـــي، فيمـــا كان النقيـــب إبراهيـــم 
تـــراوري الرجل القوي في بوركينا فاســـو 
أعلن بعد توليه الســـلطة فـــي الثلاثين من 
سبتمبر 2022، أنه سيفي بالالتزامات التي 
قطعها سلفه العقيد بول هنري سانداوغو 
داميبا، بإجراء انتخابات في صيف 2024، 

لكن لا توجد أي مؤشرات جدية على ذلك.
ويفســـر أنصـــار الســـلطات الجديدة 
فـــي البلـــدان الثلاثة، بأنه جـــاءت لتصنع 
تحـــولات جذريـــة في إعـــادة بنـــاء دولها 
وفـــق منظومة التحرر مـــن التبعية للقوى 
الاســـتعمارية، وتحرير الثروات والموارد، 
ومكافحة الإرهاب والفساد، وإعادة تحديد 
الأولويات في العلاقات الخارجية، لاسيما 
بعـــد التأكد من أن التجـــارب الديمقراطية 
فـــي تلـــك البلـــدان كانـــت مغشوشـــة من 
الأســـاس ولم تعبـــر عن إرادة الشـــعوب، 
وإنما عملت على تكريس سلطات تدور في 
فلـــك القوى الكبرى وتخدم مصالح أطراف 

بعينها داخليا وخارجيا.
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التحولات جاءت لإعادة البناء 
وفق منظومة التحرر من 

التبعية الاستعمارية، وإعادة 
تحديد الأولويات في العلاقات 

الخارجية

التغيـــرات  تزايـــد  مـــع   - موســكو   
الجيوسياسية، تعمل روسيا على توسيع 
نفوذهـــا بشـــكل مطرد مـــن خـــلال القيام 
باســـتثمارات اقتصادية، وإنشـــاء قواعد 
عسكرية غير رســـمية، وبيع الأسلحة إلى 

البلدان الأفريقية.
ويقول كيســـتر كين كلوميغا، الباحث 
فـــي الشـــؤون الأفريقية، في تقرير نشـــره 
موقـــع مـــودرن بوليســـي إن نظـــرا لعدم 
الاســـتقرار المزمن في معظم أنحاء أفريقيا 
والاهتمـــام الكبير بالحصول على المعدات 
الأمنيـــة  المشـــاكل  لمعالجـــة  العســـكرية 
المتزايـــدة، فقد خُلقت ظروف ســـوق قوية 
لروســـيا لتنويع صادراتها من الأســـلحة 

نحو أفريقيا.
ويضيـــف كين كلوميغا أن الافتقار إلى 
الأمـــوال الكافيـــة جعل البلـــدان الأفريقية 
الفقيرة تنخرط في نظام المقايضة، وشراء 
الأســـلحة مقابل الوصول إلى الرواســـب 

المعدنية والموارد الطبيعية.
وفـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن يناير، 
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  اســـتضاف 
بوتين الرئيس التشـــادي الانتقالي محمد 
إدريس ديبي خلال الزيارة الرســـمية التي 
قام بها الأخير إلى موســـكو. وتمثل زيارة 
محمد ديبي لروســـيا ثاني رحلة يقوم بها 
زعيم الدولـــة غير الســـاحلية الواقعة في 
وســـط أفريقيا منذ اســـتقلالها عن فرنسا 
وأول زيارة رسمية لموسكو يقوم بها زعيم 

تشادي منذ 56 عاما.
ووفقا لنص نُشـــر على موقع الكرملين 
علـــى الإنترنـــت، قـــال بوتـــين إن البلدين 
لديهمـــا ”فرص كبيـــرة لتطويـــر علاقاتنا 
الثنائية“، وأن موســـكو ستضاعف حصة 
الطـــلاب التشـــاديين الذين يدرســـون في 

الجامعات الروسية.
وتأتـــي زيارة ديبي بعد أســـبوع على 
زيـــارة رئيـــس وزراء النيجر الـــذي عينه 
المجلس العسكري أيضا لموسكو. وتتقرب 
روســـيا من النيجر منـــذ أن أطاح انقلاب 
يوليـــو 2023 بالحكومـــة المواليـــة للغرب 

هناك.
وفـــي النيجر وبوركينا فاســـو، جلبت 
الانقلابات إلى الســـلطة حكومات عسكرية 
انفصلت عن فرنســـا وتحولت بدلا من ذلك 
نحو روسيا. ومع ذلك، كان يُنظر إلى تشاد 
على أنها معقل دائم للنفوذ الفرنســـي في 
أفريقيـــا، حيـــث كان نفوذ موســـكو هناك 

محدودا للغاية مقارنة بجيرانها.
وفي تصريحات تلفزيونية مقتضبة في 
وقت ســـابق، قال بوتين إن روسيا سعيدة 
بأن محمد ديبي نجح في استقرار الوضع 
في البلاد، وإنها مســـتعدة للمساعدة بأي 
شكل من الأشـــكال. وأضاف ”نحن نحاول 
تقديم الدعـــم لبلدكم في الأمم المتحدة، بما 

في ذلك الدعم الإنساني“.
وتحتل تشـــاد مرتبة قريبـــة من القاع 
في أفريقيـــا من حيث التنمية الاقتصادية، 
حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالـــي علـــى أســـاس تعـــادل القـــوة 
الشـــرائية 1800 دولار فقـــط، وفقا لبيانات 
البنـــك الدولي، وتحتل المرتبة 181 بين 189 

دولة على مستوى العالم.
ومع ذلك، وفقا لحسابات شركة النفط 
الكبـــرى بي.بـــي، تمتلك البـــلاد 1.5 مليار 
برميل مـــن احتياطيـــات النفـــط المؤكدة. 
محـــل  الصينيـــة   CNPC شـــركة  وحلـــت 
شركات النفط الكبرى شيفرون وبتروناس 
وإكسون، التي كانت تعمل في التنقيب عن 
النفـــط وإنتاجه في حقول النفط في البلاد 
قبل خروجها بســـبب سياســـات الحكومة 

التشادية.
ويقول نيكولاي شـــيرباكوف، الباحث 
الرئيسي في معهد آسيا وأفريقيا بجامعة 
موســـكو الحكومية، إن رحلة محمد ديبي 

إلى موسكو تحركها دوافع عملية.

ويوضـــح الخبير أن تشـــاد نظرا إلى 
أنها تشـــهد قدرا كبيرا من عدم الاستقرار، 
مع وقوع اشـــتباكات بين قـــوات الحكومة 
التشـــادية ومســـلحين يمثلون مجموعات 
عبـــر الحدود، تســـعى نجامينا إلى تنويع 
علاقاتها مع القوى التي يمكن أن تساعدها 

في معالجة هذه المشكلة.
ووفقـــا لأندريه ماســـلوف، مدير معهد 
آســـيا وأفريقيـــا فـــي جامعـــة موســـكو 
الحكوميـــة، تـــدرك نجامينـــا أن ضمـــان 
الاستقرار في منطقة الساحل دون الحفاظ 
علـــى العلاقات مع روســـيا ســـيكون أمرا 

صعبا.
وأشـــار إلـــى أنـــه بينما تظل فرنســـا 
الضامن الرئيســـي للاستقرار في المنطقة، 

فإن فرص باريس ليست بلا حدود.
وقال الخبير لوكالـــة تاس للأنباء ”لم 
تفكر تشاد بعد في طرد القوات العسكرية 
الفرنســـية من البلاد ومـــن غير المرجح أن 
تفعـــل ذلك، لكـــن نجامينا مهتمـــة بإقامة 

تعاون عسكري مع موسكو“.
وإلى جانب ما ســـبق، يحتاج القطاع 
الزراعي في تشـــاد إلى الأسمدة الروسية، 
وتحتـــاج البلاد إلـــى اللقاحـــات والغذاء. 
وأضاف ماســـلوف أن البلاد مهتمة أيضا 
بالاســـتثمارات الروسية في مجمع الوقود 

والطاقة.

وأكـــد الخبيـــر أن محمـــد ديبـــي كان 
يسعى من خلال زيارته لموسكو إلى تعزيز 
ســـلطته على المســـتوى المحلـــي، حيث إن 
المشـــاعر المؤيدة لروسيا قوية في المجتمع 

التشادي.
وخلص إلى أن ”محمد ديبي يظهر أنه 
ليس دمية فرنســـية وأنه يطور علاقات مع 

شركاء بديلين“.
وقـــال شـــيرباكوف إن موســـكو مـــن 
جانبهـــا تســـعى إلـــى تطويـــر العلاقات 
فـــي الاتجـــاه الأفريقي لتعويض خســـائر 
سياستها الخارجية على مسارات أخرى، 
وهو مـــا يعد جزءا من إســـتراتيجية بناء 
سلسلة من الشراكات عبر الجنوب العالمي.
ومـــع نشـــر 100 مستشـــار عســـكري 
ومدرب في أواخر يناير في بوركينا فاسو، 
أشار ذلك إلى طموح روسيا لإنشاء قواعد 

عسكرية في أفريقيا.
الوســـطى  أفريقيا  جمهورية  وتحظى 
بدعمها العســـكري منذ عـــام 2017، وتعزز 

روسيا الأمن في جمهورية مالي.
وقالـــت مبادرة أفريقيـــا، وهي جماعة 
موالية لروســـيا، فـــي بيان علـــى تطبيق 
تليغـــرام، إن ”المتخصصين العســـكريين“ 
المدججـــين بالمعـــدات والأســـلحة اللازمة 
البوركينابية  القوات  بتدريب  ســـيقومون 
والقيام بدوريات في المناطق الخطرة عبر 

منطقة الساحل والصحراء.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضية، كان 
تعزيز التعاون العسكري التقني جزءا من 

السياسة الخارجية للاتحاد الروسي.
وكثيرا ما أوضحـــت وزارة الخارجية 
الروســـية فـــي تصريحات نشـــرتها على 
موقعها الإلكتروني، أن التعاون العسكري 
الفني لروســـيا مع الدول الأفريقية يهدف 
فـــي المقـــام الأول إلى تســـوية الصراعات 
التهديـــدات  انتشـــار  ومنـــع  الإقليميـــة 
الإرهابيـــة ومحاربة الإرهـــاب المتزايد في 

القارة.

تواصل الأنظمة العسكرية في مالي 
والنيجر وبوركينا فاســــــو استنكار 
ــــــرا فرنســــــيا على  مــــــا تعتبره تأثي
غرب  لدول  ــــــة  الاقتصادي المجموعة 
ــــــا (إيكواس). والانســــــحاب  أفريقي
هو أحــــــدث خطوة  من ”إيكــــــواس“ 
في القطيعــــــة مع الحلفاء التقليديين 

للدول الثلاث.

الأسلحة الروسية 
تغزو أفريقيا المثقلة 

بالمشاكل الأمنية

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكل
فضاء إقليميا جديدا في غرب أفريقيا

حراك سياسي وتحولات أمنية وعسكرية تعيد خلط الأوراق

تعاضد في مواجهة التدخل الخارجي

مقايضة مربحة 

وقت واحد 
امي، حدثا 
والصحراء، 
المواجهات 
قليـــم على 
ـــن حيـــث 
والتحولات 
ر انعكاسا 
حاليا على 

أن 
لا 

جر يعلن 
ي والنيجر
لاقتصادية
 لــــم تتلق
 من الدول
الانسحاب

مفـــوض الشـــؤون
المجم والأمـــن فـــي
”إيكو غرب أفريقيا
”قـــادة الدفاع ف أنّ
وضعوا خطة لتدخ
النيجر في حالـــة ع
العســـكري الانتقال
 اللاحقة،
الجا
والتح
الفوضى
دائرة
الشر
ا
الد

المعا
انقلا
الث
عق
علـــى
تعليـــق عضويتيهم

الخارجية

الافتقار إلى الأموال جعل 
البلدان الأفريقية الفقيرة 

تنخرط في نظام المقايضة: 
السلاح مقابل الموارد 

الطبيعية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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لإيمانويل ماكرون

يشعر المراقب للتعامل المصري مع 
الأزمة المحتدمة في السودان بتغير 

في الخطاب والتوجهات والتصرفات، 
انعكست ملامحه في أكثر من طريقة 

الفترة الماضية، جميعها تقول إن 
القاهرة تسعى للاحتفاظ بمسافة واحدة 

بين الجيش وقوات الدعم السريع 
والقوى المدنية، وأنها مستعدة لإعادة 

النظر في مسلّمتها بأهمية الحفاظ 
على المؤسسات العسكرية النظامية 

في الدول العربية كضمانة للأمن 
والاستقرار ووحدة البلاد.

وأثبتت الحالة السودانية أن تغلغل 
الحسابات العقائدية عملية خطرة 

على الجيوش، وقد تأثر الجيش بذلك، 
بما انعكس في شكل انفضاض بعض 
القيادات عنه، واتساع نطاق الهزائم 

التي لقيها على يد الدعم السريع 
ووصفها الخطاب الرسمي لقائد 

الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
بـ“المتمردة“ لتقليل وزنها وتحريض 

دول الجوار عليها.
وظهرت ملامح تغير الموقف المصري 

من الجيش السوداني في عدة مظاهر، 
أبرزها: تخفيف الانتقادات الموجهة 
إلى قوات الدعم السريع في الكثير 

من وسائل الإعلام، والتي درجت على 
استخدام ألفاظ سلبية وتم نعتها 
بصفات قاتمة منذ اندلاع الصراع 

منتصف أبريل الماضي، وأخيرا بدأت 
تظهر معالم لانتقادات حادة لجماعة 

الإخوان في السودان وتحميلها جانبا 
من الإخفاقات الميدانية للجيش، وهو 

ما كان يتم التغافل عنه عندما تم 
الربط بينهما بداية الحرب وزيادة 

نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسسة 
العسكرية.

وأفسحت مصر المجال لعقد 
اجتماعات لقوى سودانية على أراضيها 

من مشارب وتوجهات عدة، وانفتحت 
على تيارات كثيرة قاطعتها سابقا، 

بينها قوات الدعم السريع.
ولعل الورشة التي عقدت في القاهرة 

واختتمت الخميس بالتعاون بين 
وزارتي الخارجية في مصر وفرنسا، 

وحضرها ممثلون لحركات مسلحة 
تنتمي لإقليم دارفور، من المحطات المهمة 
في الرؤية المصرية الجديدة، خاصة مع 
حضور ممثل عن الدعم السريع، وكان 
الهدف منها تسهيل وصول المساعدات 

الإنسانية إلى دارفور.
وبدا غياب ممثل للجيش وحركات 

مسلحة متحالفة معه رسالة لنوع التغير 
الذي أصاب العلاقات مع القاهرة، 
والتي اعتقد قائد الجيش أنها لن 

تتأثر مهما حدث من تحولات سودانية، 
وأن له القدرة للحفاظ عليها وربما 

الاستناد عليها عسكريا في مواجهة 
الدعم السريع، وهو ما لم يحدث رغم 

مطالباته، وتأكدت القاهرة أن انحيازها 
للجيش يصب في صالح أهداف الإخوان 

الرامية لإطالة عمر الأزمة، وخسارة 
القاهرة فرصة للمشاركة في حل 

الأزمة عقب إخفاق المبادرات الإقليمية 
المطروحة لتسويتها.

وراجت معلومات حول اجتماعات 
عقدت في المنامة بالبحرين بين ممثلين 
لكل من الجيش والدعم السريع أخيرا، 
برعاية مصرية – إماراتية، وبعيدا عن 
مدى دقتها ونجاحها، فإنها تعني أن 

القاهرة قريبة أكثر من أيّ وقت مضى 
من الأزمة، وأن صفة الانحياز لصالح 
الجيش بدأت تتحلل منها عمليا، وأن 

قدرتها على الوساطة والمشاركة في 
الحل تتنامى، والأهم أن ثقة قوى عديدة 

أخذت تتزايد فيها، بعد مرحلة كانت 
فيها كل مبادرة مصرية حيال السودان 

يتم صبغها بمعاني سلبية لفرملتها.
وتتحمل الحركة الإسلامية 

السودانية، وفي القلب منها جماعة 
الإخوان، مسؤولية تشويه أيّ دور لمصر 

في تفكيك أزمات السودان، وتتحمل 

القاهرة جزءا مهما من عرقلة مبادراتها 
وتدخلاتها الإيجابية، لأنها حصرتها 

في جوانب أمنية، وعندما تتحرر منهما 
معا، أي تصحيح صورتها واستخدام 

أدوات سياسية وتوسيع دوائر حركتها 
مع القوى السودانية سوف تكون 

الأجواء مهيأة لتقبل دور فاعل لها، وهي 
أقدر من غيرها على المساهمة في وقف 
الحرب، لأن السودان دولة ذات أهمية 

فائقة لأمنها القومي.

وتحتاج هذه المساهمة الجادة 
إلى استدارة مصرية تراعي التحولات 
الجارية في البلاد منذ اندلاع الحرب، 
وتتخلى عن أنماط تقليدية في حشر 
العلاقة بين مع وضد، فالسيولة التي 

يعيشها السودان تتطلب تخليا عن 
الكثير من القيود السابقة، وانفتاحا 

على كل القوى المؤثرة، وإعادة صياغة 
العلاقات على قاعدة المصالح الشاملة 

المتبادلة.
ولم يكن مقبولا من جانب سودانيين 

وقوف القاهرة إلى جانب الجيش منذ 
الوهلة الأولى في خضم معلومات 

أكدت علاقته الوطيدة بقيادات إسلامية 
مواقفها السلبية معروفة من مصر، 

وتسبب هؤلاء كثيرا في تعكير العلاقات 
معها.

ويمكن أن تكون القاهرة قادرة 
على المساهمة بدور معتبر في حل 

الأزمة السودانية، وعزوفها تحت وطأة 
التحديات الإقليمية التي تواجهها 

غير مبرر، ومن ضمنها ما يحدث في 
السودان الذي يتقاطع ما يجري على 

أراضيه مع غالبية التحديات التي 
تسبب نزيفا للقاهرة في المنطقة، 

وأبرزها ليبيا وسد النهضة الإثيوبي 
والأمن في البحر الأحمر، فضلا عن 

الأزمة الناشبة بين الصومال وإثيوبيا.
وتعد مشاركة مصر بفاعلية في 

التوصل إلى تسوية شاملة في السودان 
مدخلا صحيحا لتفكيك جانب من 

شفرات بعض التحديات الإقليمية التي 
تواجهها، فهناك قواسم مباشرة وغير 

مباشرة، ويمكن أن يؤدي استمرار 
الصراع بين الجيش والدعم السريع 
إلى نتائج كارثية، أقلها اندلاع حرب 
أهلية وتفتت السودان إلى دويلات، 

ما يضاعف المشكلات في دول الجوار، 
ويجعل الجهود المصرية مشتتة لإيجاد 

سيناريوهات للتعامل معها.
ويجب أن تستفيد القاهرة من 

انفتاحها على قوى سودانية متباينة 
والخروج من أسر فكرة تأييد الجيوش 

النظامية والحكومات الرسمية، ظالمة أو 
مظلومة، بالحق أو الباطل، فقد دخلت 

عليها تحولات تفرض إعادة النظر فيها، 
فتجربة السودان بعد ليبيا، وحركة 

حماس في قطاع غزة، وتطورات أرض 
الصومال، تؤكد أن الدول الهشة تسمح 

بنمو قوات موازية يمكن أن يكون 
تأثيرها أكثر أهمية من الآخرين.

وظلت مصر فترة طويلة تلفظ 
الجماعات المسلحة في ليبيا وتتمسك 

بالتخلص منها، وتمكّن هؤلاء من تثبيت 
أقدامهم في السلطة أو بالقرب منها 

وأصبحوا عنصرا مؤثرا في المعادلات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية في 

طرابلس، واضطرت القاهرة إلى الحوار 
معهم أخيرا للحفاظ على مصالحها 

الحيوية من دون أن تتخلى عن ثوابتها 
تجاه الجيش الوطني الليبي، وعليها 
أن ترسم خارطة للسودان انطلاقا من 

معطيات تخفف عليها ضغوطا هي في 
غنى عنها الآن، وتمكنها من الدفاع عن 

مصالحها الإستراتيجية.
وجرّبت مصر أنواعا مختلفة من 
التعامل مع السودان خلال السنوات 

الماضية، ولم يكن من بينها تبني مقاربة 
واقعية تسعى نحو تمهيد الطريق إلى 
تنفيذها، وتتحدى بموجبها الصعاب 

التي تواجهها، وكانت عند أول محطة 
رفض أو مشاغبة مقصودة من أي قوة 
سودانية، قد لا يكون لها وزن حقيقي، 

تتراجع عن مواصلة مشوارها.
فالموقف لم يعد يحتمل عزوفا، ومن 

المفترض وجود خبرة كافية، إذ تبدو 
القوى السودانية مغرمة بمشاكسة 

مصر وهي مدفوعة بميراث جزء كبير 
منه زائف، يتم استثماره فقط لإحراجها 

وهي المعروف عنها أن سقف صبرها 
الإستراتيجي مرتفع، وعليها أن تعيد 

ضبط البوصلة مع السودان كبوابة 
قد توفر لها حلولا منتجة في أزمات 

أخرى.

مقاربة مصرية واقعية للتعامل مع السودان
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الجارة الشمالية للمغرب، إسبانيا، 
تضع المغربَ في مركز علاقاتها 

الخارجية.. وزير خارجيتها وبعده وزير 
الداخلية، في أول زيارة لهما خارج 

الاتحاد الأوروبي بعد تعيين الحكومة 
الجديدة، حلاّ بالمغرب. وَصَلاه على 
جناح الانْشراح وغادراه على إيقاع 

الارتياح. الحديث، في الحالتينْ، هُنا في 
الرّباط وبينْ الطرفين طاف حول مَجَالات 

دة والعميقة والواعدة،  التعاوُن المتُعدِّ
أة بالتفاهم الواعية  بنفس الصّداقة المعُبَّ

بحدودها الواقعية أو بوَاقع حدودها، 
في السياق الجيو – سياسي الذي 

يؤطرها.
العلاقات مع المغرب وضعتها الدولة 

الإسبانية، والحكومة في قلْبها، ضمن 
حاجات وتدافُعات وضْعِها الداخلي. 

وهي موضوع التفاعل بينْ السياستينْ 
الداخلية والخارجية لإسبانيا. وتشكيل 

الحكومة الإسبانية الجديدة كانت 
فيه العلاقات الإسبانية مع المغرب، 

ومن مَعْبَر قضية الصحراء المغربية، 
حاضرة في توَافُقات التحالف الحزبي 

الذي يحملها وفي تفاهُماته، من 
مُنْطلق المصلحة الإسبانية الاقتصادية 
والاجتماعية والأمْنية. وقد نجح بيدرو 
سانشيز، رئيس الحكومة، في ”كفاحه“ 
من أجل إقناع حُلَفائه بأهمية أن تملأ 
إسبانيا مُستقبلها بالكثير من المغرب، 
بكل ما في المغرب من طاقات ومقدّرات 
دافعة له نحو مستقبل زاخر بمؤشرات 

التقدم. إنه التدبير الاشتراكي للشأن 
الإسباني المسكون بالحساسية الوطنية.

المغرب فتح لإسبانيا كلَّ المعابر 
إليه، أيضا وأصلا، بالبُعد الوطني 

الذي نسج عليه مشروعه الإصلاحي 
والتحديثي، الإستراتيجي والمتُدرج، 

بعيد المدى والآني، والمتحقق في 
سياساته الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والأمنية، تلك الخاصة 
ر علاقاته  بداخله وتلك التي بها يُدبِّ

الخارجية، على أساس طلب المنفعة له 
والتنافع مع أصدقائه. وذلك ما أفْهمَه 

لكل أطراف علاقاته الخارجية وفي 
كل دوائرها، وجنى من ذلك فهْمَها 

مَها، وتلقّى منْها هذا الاستعداد  وتفهُّ
من جهة عديد دول أفريقية وأوروبية 
وآسيوية وأميركية للانخراط معه في 
شراكات نافعة اقتصاديا أوّلا ومفيدة 

سياسيا ثانيا، ومن قبل ومن بعد تُسهم 
في مواجهة التحديات الضاغطة الآن 

والمحتملة غدا، الاقتصادية والاجتماعية 
والمناخية والأمنية.. وإسبانيا من بين 

تلك الدول، ولها مع المغرب موقع ممُيّز، 
سة للعلاقات معه.. علاقات  وهي مُتحمِّ

بصيغتها الجديدة وبمفاهيمها المغُايرة 
لماضيها، وقد اعتبرت وقدّرت ممُكنات 

المغرب الذاتية وما يتيحه انفتاحه 
الدبلوماسي، أفريقيا وعربيا وحتى في 

أوروبا.
لعل إيمانويل ماكرون رئيس 

ر النوعي  الدولة الفرنسية يتابع التطوُّ
للعلاقات المغربية – الإسبانية، 

عها في الفضاءات التقليدية  وتوسُّ
للعلاقات المغربية – الفرنسية، 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لات الجوهرية  والأمنية، ويُلاحظ التحوُّ

التي طالت المغرب والتي استقدمت 
د بإبعاد فرنسا عنْه.  إسبانيا له وتهدِّ

ولعلّ في فريق عمله مَن يُشير عليه 
بإطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات 

الفرنسية – المغربية، وهو لا يَعتبر 
مشورته، لأنه على ما يبدو يُفرمِل نفسه 

طات تُعيقه من ربح  رات ومُثبِّ بتصوُّ
المستقبل مع المغرب. أوّلُها رهن المغرب 
مة لتوازن علاقات  ضمن سياسة مُتوهِّ

فرنسا بين المغرب والجزائر. والحاصل 
أن ماكرون يتردد في التجاوب مع 

ملتمسات الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون بزيارة 

باريس، وهو ”يرهق“ نفسه 
ل بُكائيات تبون، وفي  بتحمُّ

الآن نفسه يتردد في فتح 
ممر ملكي له إلى المغرب، 

عبر بوابة الصحراء 
المغربية، ويُرهق نفسه 

ببحثه المضُني والمستحيل، 
عن معبَر إلى القصر 

الملكي المغربي، 
دون المرور 
من مسالك 

صحراء 
المغرب.

ما يقوله ماكرون عن مقترح ”الحكم 
الذاتي“ المغربي مُهم، ومشكور عليه، 

ز الفرنسي المطلوب  غير أن التميُّ
ضمن الثقافة الدولية لحل النزاع حول 

ستها  الصحراء المغربية، والتي كرَّ
قرارات مجلس الأمن الأممي، وبمساهمة 

فرنسية، بات يتطلب من فرنسا بالذات 
الانْتقال إلى أن تستنطق تاريخها 

الاستعماري في المنطقة المغاربية، ومنه 
تجُاهر بما تنطق به الحقائق الساكنة 
في وثائق ذلك التاريخ.. أن الصحراء 
مَغربية. وتنضم بذلك إلى من سبقها 

من نوع الولايات المتحدة، ألمانيا 
وإسبانيا، ودول أوروبية أخرى، فضلا 

عن عدة دول أفريقية، عربية ومن أميركا 
الجنوبية. وبذلك تريح ”ضميرها“، 

تكسب المستقبل مع المغرب وتتحرر من 
وهْم توازن مغاربي مستحيل.

واضح، أنها لن تخسر القيادة 
الجزائرية إن هي جاوَزتها، خاصة 

وأن تلك القيادة ضيقت عليها، مجّانا، 
كها الدولي بعُدوانيتها  مساحات تحرُّ
ضد المغرب، ما يجعلها تُعاكس التيار 

العالمي المحتضن للمغرب…  ولها 
من تجربة تلك القيادة مع إسبانيا 
مؤشر مفيد. القيادة إياها ”زَعَلَت“ 
من الحكومة الإسبانية حين أعلنت 

انحيازها للمغرب، استدعت سفيرها في 
إسبانيا ”للتشاور“، وبعد أشهر قليلة 

أعادته إلى موقعه من تلقاء قرارها، حين 
لمست أن ”ضغوطها“ الغازية وحملاتها 
الإعلامية لم تُعرها الحكومة الإسبانية 

أقل اهتمام.. كانت هَرَجًا ومَرَجًا 
وحسب. نفس القيادة تتسول اليوم في 
الشارع الدبلوماسي اهتماما إسبانيّا، 
كأن إسبانيا لم تغضبها قط. كما سبق 

لتلك القيادة أن فعلت مع فرنسا حين 
استدعت سفيرها وأعادته إلى باريس 

دون أن تتلقى ما يبرر عودة السفير.
زيارة تبون إلى باريس المؤجلة 
لأزيد من سنة، فيما يُشبه التلاعب 
بأمْنية الرئيس الجزائري، والتي 

يأملها داعما له في حملة الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية، لنهاية السنة 

الجارية، ولو أنه إذا رشحه الجيش 
لن يكون في حاجة إلى حملة دعائية 
أصلا لكي يَنْجح.. وذلك ما ثبت مع 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
والذي ”نجح“ رئيسا، وقد كان مُقعدا، 
عا انتخابيا واحدا ولم  ولم يرأس تجمُّ
يُسمع له صوت بأيّ وسيلة، وناب عنه 

في استمالة الناخبين ”همْسُ“ قيادة 
الجيش و“بركاتها“. اتّضح أن ذلك 
م، لن يُرضي المغرب،  التوازن المتوهَّ

ب على ماكرون تحقيق ”آماله“  ويُصعِّ
باستعادة سابق ”امتيازات“ موقع 

فرنسا في المغرب.
المغرب له مشروع نهضوي شامل، 

يقوده الملك محمد السادس. وضمن 
ذلك المشروع ورش عملاقة تطال روافع 
تنموية لتسري في البُنى الاقتصادية، 

الاجتماعية وتخترقُها، أو تقوم على 
رؤْية تحديثية، تنطلق من مصلحة 

الوطن لتعود إليه. ولذلك هو مشروع 
واقعي في تخطيطه وفي توقعاته، 

ويعبّئ كل طاقات الوطن لجلب المنفعة 
له. وواقعيتُه تمتد إلى تدبير علاقاته 

الخارجية. دبلوماسيته امتداد لوطنيته. 
تستحضر مصلحة الوطن، وهي واقعية 

ومنفتحة، وهو ما أمّن للمغرب هذا 
الموقع الدبلوماسي المرموق والمسموع 

عالميا، وهو فيه مطلوب للتعاون الثنائي 
ومتعدد الأطراف، ودون اصْطفاف أو 

انحشار في تحالفات مغلقة أو منجرّة 
إلى المشاحنات والصراعات الدولية.. لا 
يسلم قيادته ولا قراره الوطني المستقل 

إلى دولة أو إلى حلف دولي. هذا ما 
لمسَته إسبانيا، على سبيل التوضيح، 

فأقدمت على تعميق علاقاتها مع 
المغرب، تتبادل معه المنافع ويُنتجان 

الفائدة لهما معا. وهذا ما تعرفه فرنسا، 
تلمسه وخبرته. غير أن ماكرون لا 

يُطيق أن يرى أمامه مغربا مالكا 
لقراره. والمغربُ لا يستعجل 

الرئيس ماكرون في أن 
يُعيد النظر في منطلقات 

تعاونه مع المغرب. المغرب 
يجتهد ويتقدم، وله خيارات 

في العلاقات الدبلوماسية 
واسعة، ومتى ما استحضر 
ماكرون المصلحة الوطنية 

لفرنسا وارتأى أن يلتحق 
بالمسار المغربي 

لتستفيد 
فرنسا.. 
فسيكون 

مُرحّبا به.

بت أنواعا مختلفة من 
ّ
مصر جر

التعامل مع السودان خلال 

السنوات الماضية لم يكن 

من بينها تبني مقاربة واقعية 

تسعى نحو تمهيد الطريق 

إلى تنفيذها وتتحدى بموجبها 

الصعاب التي تواجهها

هل تعيد القاهرة ضبط بوصلة التعامل مع السودان

يس الجزائري 
ن بزيارة 

يرهق“ نفسه 
ت تبون، وفي 

دد في فتح 
لى المغرب، 

صحراء 
ق نفسه 

والمستحيل، 
ق

لقصر 
 

يُطيق أن يرى أمامه م
لقراره. والمغربُ لا
الرئيس ماكرون
يُعيد النظر في
تعاونه مع المغ
يجتهد ويتقدم،
في العلاقات الدب
واسعة، ومتى ما اس
ماكرون المصلحة ا
لفرنسا وارت
بالمس
لتس
فر
فس
مُر

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي
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في كل حديث يدور عن حوار 
بين العراق وأميركا كان ذلك 

الحوار يقدم نماذج للتلاعب بالألفاظ 
والمصطلحات في استخدام خطاب 

مُخادع يحمل رسائل مبهمة ومفاهيم 
مجتزأة ضمن أدوات حرب العقول 

والقلوب.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه 

الخارجية العراقية عن الاتفاق مع 
الجانب الأميركي على تشكيل لجنة 

لبدء المحادثات حول مستقبل التحالف 
العسكري بقيادة أميركا في العراق 

للتنسيق بشأن جدول زمني للانسحاب 
التدريجي للقوات وإنهاء مهمة التحالف 
الدولي، كان بيان وزير الدفاع الأميركي 

لويد أوستن حول عمل اجتماعات 
مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية 

العليا الأميركية – العراقية يشير 
باستمرار التعاون الأمني والعسكري 

عبر شراكة أمنية ثنائية مستدامة بين 
الولايات المتحدة والعراق دون الإشارة 

إلى انسحاب للقوات الأميركية، وهو 
ما يعني استمرار النفوذ الأميركي في 

العراق، ويُفضي إلى نتيجة حتمية 

مفادها تأجيل الانسحاب، أو على الأقل 
تهدئة الوضع في المنطقة إلى حين 

الانتهاء من الانتخابات الأميركية المزمع 
إجراؤها في شهر نوفمبر من هذا العام، 
ذلك الكسب في الوقت الذي تراهن عليه 

أميركا لِفضّ مشاكل انتخاباتها أو حرب 
غزّة.

وبالرغم من جديّة حكومة محمد 
شياع السوداني في رسم خارطة طريق 

لتنظيم العلاقة بين الجانبين والرغبة 
العراقية في الانسحاب الأميركي، إلا 
أن الشوط مازال بعيداً، وهناك عمل 

شاق من المبكر الإفصاح عن الخطوات 
اللاحقة حالياً حسب تأكيد فادي الشمري 

المستشار السياسي للسوداني، مضيفاً 
أن القرار لن يكون حلاً ترقيعياً حسب 

وصفه.
البيان الأميركي الذي أشار إلى أن 
”الأفراد العسكريين الأميركيين هم في 
العراق بدعوة من الحكومة العراقية 
كجزء من مهمة عملية العزم الصلب 
لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين 
للقوات الأمنية العراقية في قتالها 

المستمر ضد داعش“.
نموذج البيان الأميركي الذي 

خاطب فيه الرأي العام اعتبر أن بداية 
عملية اللجنة العسكرية (HMC) تعكس 

تطور العلاقة الثنائية بين الولايات 
المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار 

الإستراتيجي، ما يعني أن القرار لا يشمل 
بالضرورة الانسحاب من العراق بل يؤدي 
إلى تحقيق علاقة أمنية مستدامة ويرسم 

صورة جديدة لتلك العلاقة عكس ما 
يتصوره البعض من العراقيين الحالمين 

بخروج قوات الاحتلال من بلدهم.
عمل اللجنة الذي سيبدأ خلال 

الأيام القادمة لتنفيذ الالتزام الذي وقّع 
عليه الطرفان خلال حوار التعاون 

الأمني المشترك بين الولايات المتحدة 
والعراق (JSCD) الذي عُقد يومي 7 – 8 

أغسطس2023 في واشنطن العاصمة 
اعتمد على ثلاثة عوامل: وهي التهديد 

الذي يُشكّله داعش، والمتطلبات 
العملياتية والظرفية، ومستويات قدرة 
القوات الأمنية العراقية، حيث ستقوم 

مجموعات عمل من الخبراء العسكريين 
بدراسة هذه العوامل الثلاثة وتقديم 
المشورة إلى اللجنة العسكرية العليا 

(HMC) بما يضمن عدم قدرة داعش على 
العودة للظهور مرة أخرى.

من المعلوم أن الولايات المتحدة تنشر 
ما يقارب 2500 عسكري في العراق لتقديم 
المشورة والدعم للقوات المسلحة العراقية 

لمنع عودة التنظيمات الإرهابية.
ونقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
عن المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا 
سينغ نفيها أن تكون محادثات اللجنة 
العسكرية العليا العراقية – الأميركية 

والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية 
العراقية ووزارة الدفاع الأميركية تتعلق 

بسحب القوات الأميركية من العراق.
وتشير سينغ إلى أن المسألة تتعلق 

بجاهزية العراق لتحقيق النجاح في 
الدفاع عن أمنه الخاص وسيادته وكيف 

بإمكان الولايات المتحدة دعم العراق 
للقيام بذلك.

وبحسب الصحيفة فإن المحادثات 
بين بغداد وواشنطن حول قضية الوجود 

الأميركي قائمة حتى قبل الهجوم الذي 
شنته حركة حماس على إسرائيل في 
السابع من أكتوبر 2023 والذي فاقم 

التوتر بين القوات الأميركية والفصائل 
المسلحة مع التأكيد أنها ليست مفاوضات 

للانسحاب.
كان لافتاً في الوقت الذي ينشط 

فيه العراق لبدء حواره حول مستقبل 
التحالف العسكري أن تقوم السفارة 

الأميركية في بغداد بتقليص كوادرها 
بنحو ملحوظ تزامناً مع حرب غزّة 

مما أدى إلى تعليق إصدار التأشيرات 
للمواطنين العاديين، حيث لا تمُنح حالياً 

إلا للوفود الحكومية رفيعة المستوى 
حسب تأكيد مصدر دبلوماسي مع ما 

رشح عن نيّة الرئيس الأميركي جو بايدن 
ترشيح السفيرة تريسي آن جاكوبسون 

لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة 
للولايات المتحدة لدى جمهورية العراق 

بدلاً من السفيرة إلينا رومانوسكي.
عامل الوقت والمماطلة هو الذي 

تُراهن عليه واشنطن للتخفيف عن كاهلها 
حجم الهجمات التي بدأت تتزايد على 

قواعدها في العراق ولتهدئة الوضع ولو 
مؤقتاً إلى حين تبيان حظوظ بايدن في 
الفوز بولاية ثانية أو خروجه من البيت 

الأبيض، وهو ملخص ما يدور من حكاية 
الانسحاب الأميركي.

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من أحداث 
السابع من أكتوبر، وبعد زوال 

الدهشة والصدمة والذهول وما إلى ذلك 
من مشاعر رافقت البدايات، وبعد تتبع 
الأحداث بشكل دقيق بشقيها العسكري 

والسياسي، ومواقف وتصريحات أطراف 
الصراع المختلفة، بدأت تتوضح رويداً 

رويداً الصورة.. وبدأت تنضج الفرضيات 
المتعددة يوما بعد آخر، والتي سأطرحها 

فيما يلي كمحاولة لفهم الأمور بشكل 
أكبر، وكذلك سيناريوهات ما سيحدث 

نتيجة لذلك.
الفرضية الأولى (الفخ): منذ بداية 

عام 2023 تمر إسرائيل بشكل عام بحالة 
من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، 
ويمر بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة 

بمأزق جدي، يجمع المراقبون على أنه 
يهدد بشكل السلم الأهلي والاجتماعي 

لدولة إسرائيل. سعى نتنياهو ليسيطر 
على مختلف السلطات والمضي قدماً في 

سياساته المتشددة والتي تحافظ على 
وحدة حكومته اليمينية، بينما ذهبت 
المعارضة إلى القول إن هذه المحاولات 

سوف تدمر إسرائيل، وبدأت في عمليات 
احتجاج واسعة وتحشيد شعبي كانت 
تزداد يوما بعد يوم، بينما كانت حركة 

حماس تنخرط أكثر فأكثر في محور 
إقليمي تابع للنظام الإيراني شامل متعدد 
الميليشيات تحت عنوان: وحدة الساحات، 
حيث تم مؤخراً تشكيل ميليشيات جديدة 

تحت مسمى؛ حزب الله غزة (كتيبة 
العباس)، وكتائب القسام لبنان، وكتائب 
القسام في سوريا، وهذا يعطي مؤشرات 

جدية عن طبيعة هذا التحالف الجديد، 
وينقلنا إلى واقع التباينات التي أصبحت 

ظاهرة للعيان بين مختلف قيادات حركة 
حماس بشقيها السياسي والعسكري 

بناء على مكان تواجدها، هذه التباينات 
التي أنتجت تضارب المصالح بين حماس 

الخارج وحماس غزة.
استطاع نتنياهو بأساليبه المخادعة 

المعتادة، أن يموّه على حركة حماس 
(غزة) وأن يوقعها في الفخ، وأن يجرّها 

إلى مصيدة إيهامها تحقيق نصر 
تحسم فيه زعامتها على الحركة، وفي 

نفس الوقت يهرب من الانقسام في 
الشارع الإسرائيلي ومنظومته اليمينية 

بحرب تجمع جميع الشرائح الحزبية 
والمجتمعية حوله مرة أخرى، وتساعده 

على تقوية معسكره الفاشي في ظل 
الظروف التي كادت تعصف به.

ويدعم هذه الفرضية أن هناك 
الكثير من الدلائل التي تشير أن أجهزة 

الاستخبارات الإسرائيلية كانت على 
علم مسبق بجميع الاستعدادات التي 

كانت حماس تقوم بها وبشكل مفصّل، 
هذا بالإضافة إلى البطء الشديد في 
الاستجابة للحدث من قبل الجيش 

الإسرائيلي، والذي استغرق أكثر من 6 

ساعات، والتحشيد الإعلامي الكبير حول 
الفظائع التي ارتكبتها حماس في مناطق 
غلاف غزة لإحداث الأثر المطلوب للذهاب 

إلى حرب كبيرة.
الفرضية الثانية (التآمر): خلال 
عام 2023 وقبل أحداث أكتوبر، بدأت 
تتضح معالم سياسة أميركية جديدة 

بالتعاون مع المملكة العربية السعودية 
للوصول إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية 

– السعودية، ولا شك أن الانخراط 
الفلسطيني في هذا الموضوع بدأ يؤتي 
بعض الثمار التي كان من الممكن البناء 

عليها، حيث جرى عدد كبير من اللقاءات 
السعودية – الأميركية والفلسطينية – 
الأميركية، والسعودية – الفلسطينية، 

للنظر في الإمكانيات والمطالب لمختلف 
الأطراف للوصول إلى رؤية يمكن العمل 

عليها، وقطعت أشواطا مهمة في هذا 
المسار، والذي ربطت فيه المملكة التطبيع 

بالمطالب الفلسطينية، وهو ما أصبح 
يشكل عبئاً كبيراً على رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ومنظومته اليمينية، فهو 

من أراد من الولايات المتحدة لعب دور 
في عملية التطبيع على ألاّ يدفع ثمناً 
مقابل ذلك، ولكن جرت الرياح بما لا 

تشتهي السفن، فتغيرات الوضع الإقليمي 
والدولي وثبات الموقف السعودي الداعم 

للقضية الفلسطينية، وضعت نتنياهو 
في وضع صعب، فبدأ الضغط الأميركي 
عليه من خلال عدم استقباله في البيت 

الأبيض في حين تم استقبال أطراف 
المعارضة الإسرائيلية المختلفة في 

واشنطن، وبدأت الملاحظات والتنديدات 
بما يقوم به قطعان المستوطنين في مدن 

الضفة الغربية خاصة الانتهاكات في 
القدس، وبدأ الحديث بشكل جدي عن 

دولة فلسطينية والاعتراف بها. من هنا 
بدأ نتنياهو بالتفكير في كيفية التخلص 
من الضغط الأميركي والأوروبي، والتآمر 

على هذا المسار الجديد الذي سيحطم 
كل مشروعه الذي عبّر عنه في الجمعية 

العامة في سبتمبر 2023 من خلال عرض 
خارطته الشهيرة.

في المقابل بدأت حركة حماس تشعر 
بالخطر على مشروعها المستمد من ميثاق 

جماعة الإخوان المسلمين، بعد تسريب 
معظم ما كان يجري في الكواليس 

السعودية – الأميركية – الفلسطينية عبر 
قنوات إعلامية وصحفية مختلفة، والذي 

شعرت حماس أنه جدي للغاية، وعليه 
أصبحت الحركة في عجلة من أمرها 

لتنفيذ ما قامت به للتآمر على هذا المسار 
المطروح في دوائر صنع القرار الدولي، 
يساندها في ذلك شركاؤها الإقليميون 
الذين التقوا جميعا على هدف واحد، 

وهو إفشال هذا المسار.
الفرضية الثالثة (نظام جديد): وهذه 
الفرضية نابعة من تداخل الأحداث ضمن 

نظريات نظام عالمي جديد، وتقتضي أن 
ما حدث يدخل ضمن إطار وضع قواعد 
نظام دولي وإقليمي جديد، وهذا يعني 

استبدال قوى بقوى جديدة، وتغيير 
أنظمة وسياسات ومراكز قوى في منطقة 

الشرق الأوسط، وقد بدأ تشكل هذا 
النظام منذ عدة أعوام، وبالتحديد منذ 

بداية تصعيد الأوضاع في منطقة البحر 
الأسود، ومحاولات ضرب شراكة الطاقة 
بين روسيا وأوروبا (القارة) وعلى وجه 

التحديد ألمانيا، واستمر بالتشكل مع 
اشتداد الحرب الأوكرانية – الروسية، 

وهذه الفرضية تستند على نظرية إفقاد 
دول أوروبا مواردها المالية والعسكرية.. 

وإعادة تبعيتها للولايات المتحدة عبر 
إعادة تأهيل حلف الناتو، وضم دول 
جديدة له بحيث لا يبقى أحد خارج 

المنظومة، وكذلك إعادة تدوير الصراع 
في أوروبا والشرق الأوسط لإنتاج نظام 

جديد يحد من المنافسة ويضع شروطا 
جديدة للصراع في مناطق النفوذ 

الدولي، والأهم أن يعيد الحركة للاقتصاد 
الأميركي والذي يعتمد بالأساس على 

الحروب، وبالتالي على الصناعات 
العسكرية والطاقة، وهذا يتطلب التخلص 

من عدد من القوى والسياسات لصالح 
قوى وسياسات جديدة، وكذلك إعادة 

رسم خارطة التحالفات بما يتناسب مع 
سياسة الولايات المتحدة الجديدة.
وفيما يخص الشرق الأوسط، 

تعتمد السياسة الأميركية الجديدة 
على السعودية كحليف إستراتيجي في 
المرحلة القادمة لما تتمتع به من موارد 

مالية هائلة، بالإضافة إلى موارد الطاقة 
التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذه 

المرحلة بالرغم من كل محاولات التوجه 
لما يسمّى الطاقة النظيفة والتخفيف 

من انبعاثات الكربون، وما إلى ذلك من 
سياسات تهدف بالدرجة الأولى إلى 

محاصرة الدول المنتجة للوقود الأحفوري 
وإدخالها إلى النظام الجديد، وقد بدأ 

التوجه في موضوع السعودية في بداية 
عهدة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب والذي ترافق مع انفتاح أميركي 
كبير على هذا الموضوع والذي لم يكن 
يحظى بإجماع أميركي في ذلك الوقت، 

وقد تمت محاولة عرقلته عبر العديد من 
الطرق لا مجال للبحث فيها الآن. ولكن في 

النهاية رضخ الرئيس الأميركي الحالي 
جو بايدن، وبدأت عملية الترتيب لهذا 

الدور القادم، وهذا يتطلب أن تخرج 
السعودية من مستنقع اليمن، وأن يتم 

ترتيب العلاقات مع إيران، وتعزيز نفوذ 
السعودية في الملفات الإقليمية المختلفة 

خصوصا في القضية المركزية (فلسطين) 
وكذلك لبنان والعراق وسوريا، وترتيب 

الصراع في السودان والحد من نفوذ 
بعض الدول الإقليمية التي تطرح نفسها 
كحليف موثوق للولايات المتحدة وبديلا 
عن السعودية في بعض الملفات، والأهم 
من كل هذا ترويض إسرائيل وتطويعها 

للقبول بدور السعودية الساعي للاستقرار 
والأمن في المنطقة برمّتها، وهي التي 

تنظر إلى نفسها – أي إسرائيل – كحليف 
أقوى لأميركا والتي تملك قدرات هائلة 

للتأثير على صناعة القرار فيها.
وقد كانت زيارة الرئيس بايدن إلى 

السعودية بداية هذا المشروع، وبدأ بعدها 

العمل على صياغة أسس التحالف والذي 
يتطلب إدماج إسرائيل في المنطقة، وهذا 

يدفع إلى حل الموضوع الفلسطيني من 
وجهة النظر السعودية. من هنا بدأت 
المباحثات والمشاورات والتي تحتاج 
موافقة أطراف النزاع الأساسي على 

هذا المشروع وهي إسرائيل وفلسطين. 
فمن جانب فلسطين كانت الرؤية 

واضحة والمطالب واضحة، حيث أعلنت 
الولايات المتحدة استعدادها للنظر 

في هذه المطالب نظراً لصلابة الموقف 
السعودي الذي اتسم بالثقة بالنفس 

والقدرة العالية على مجاراة الأحداث 
والضغوط المختلفة، ولكن جوبه هذا 
المشروع بمعارضة شديدة من طرفين 

أساسيين من جهة نتنياهو ومنظومته 
اليمينية، التي تصر على استكمال 

تنفيذ مشروعها المتطرف بالإجهاز على 
الفلسطينيين ومحاصرتهم بكل الطرق 
لدفعهم للاستسلام والقبول بالوقائع 

الجديدة، ومن جهة أخرى حركة حماس 
التي كانت ولا زالت تسعى لخطف قرار 

الشعب الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني 
لصالح أجندات ومصالح ضيقة مدعومة 
من أطراف إقليمية لها أيضا أجنداتها، 
كل ذلك تم بالتقاطع مع أجندات يمينية 
إسرائيلية عنوانها الأبرز استمرار شق 
الصف الفلسطيني والإجهاز على اتفاق 

أوسلو. وعليه كان على الولايات المتحدة 
التفكير في الوسائل الممكنة للسيطرة 

على الطرفين وهي بإنهائهما عبر اشتباك 
يفقدهما قدراتهما سواء على المستوى 

العسكري أو السياسي والشعبي. ويبدو 
أن هذه المرة أن القرار قد اتخذ.. وأن 

هناك مرحلة بناء لشكل سياسي جديد، 
وهو يتطلب التخلص من اليمين المتشدد 

في كل المنطقة بما في ذلك حزب الله 
وكل أدوات إيران التي كان وجودها في 

المرحلة السابقة حاجة وضرورة أميركية 
لتنفيذ مخططات سابقة.

أما بالنسبة إلى السيناريوهات، 
فهناك سيناريوهان:

السيناريو الأول (إتمام المهمة): 
السيناريو يعتمد على أن الولايات 

المتحدة قد بدأت بالفعل عددا من 
الخطوات التي ستقود في النهاية إلى 
سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية، 

وبالتالي التخلص من نتنياهو ومعسكره 
اليميني وتحميله المسؤولية الكاملة عمّا 

آلت إليه الأمور بأن إسرائيل أصبحت 
دولة منبوذة، وقد آن الأوان لعمل ما يلزم 

من أجل ترميم الصورة، ومحاولة إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه والقبول بالنظام الجديد، 
وهذا تطلب خلال الفترة السابقة أمرين 

أساسيين، الأول هو إمساك الولايات 
المتحدة بزمام الأمور من زاوية دعمها 

الكامل لإسرائيل وجعلها في حاجة دائمة 
لها كحليف قادر على حمايتها سواء على 
المستوى العسكري أو المستوى السياسي 

مما يجعل الولايات المتحدة هي المنقذ 
والحامي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، 

وبالتالي يجب على إسرائيل قبول ما يتم 
طرحة من قبلها.

والأمر الآخر أن الولايات المتحدة 
تعلم تماماً قدرة بنيامين نتنياهو على 

المراوغة واللوبي المهم الذي يعمل 
لصالحه في مراكز صنع القرار بداخلها 

بل وفي أغلب دول العالم، وبالتالي 
يجب تشكيل ضغط دولي مصاحب.. 

وتجلى ذلك من خلال التصريحات 
الأوروبية والدولية الكثيرة التي بدأت 

في تشكيل رأي موحد حول ما يجب 
فعله، بالإضافة إلى استخدام المنظمات 
الدولية والإقليمية لتشكيل أداة ضغط 

إضافية، والقصد هنا بالحديث عن 
الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة، 

محكمة الجنايات الدولية ومنظمات 
حقوق الإنسان وفي النهاية محكمة 

العدل الدولية وما صدر عنها من قرارات 
ستنضم إلى وسائل الضغط الأخرى. 

وفي نفس الوقت تعمل أيضا على تمهيد 
الأمور للتخلص من حركة حماس عبر 

أمرين أساسين هما؛ من ناحية عسكرية 
وهي إضعاف القدرات الأساسية لها، 
ومن ناحية أخرى سياسية بحيث يتم 
تحميلها المسؤولية عما آلت إليه أمور 

الشعب الفلسطيني والمعاناة التي 
يكابدها مما يفقدها الدعم الشعبي، 

فضلا عن ازدياد الضغط من الناحية 
السياسية على الدول الداعمة لها 

والترتيب لمرحلة جديدة تكون فيه حماس 
في موقف ضعيف وليست لديها القدرة 
على السيطرة على الأوضاع أو الحكم.

السيناريو الثاني (فشل المهمة): 
ويعتمد هذا السيناريو على أن يستطيع 

نتنياهو تحمل الضغوط المتزايدة بل 
وجر المنطقة إلى حرب مع لبنان وربما 

جر جميع الأطراف إلى حرب مفتوحة مع 
إيران وأدواتها لكسب الوقت على أمل 

عودة دونالد ترامب إلى الحكم، وبالتالي 
تكون فرصة تحقيق خطته لتهجير 

الشعب الفلسطيني ودفعه للاستلام 
أكبر.. وكذلك تخريب عملية وضع نظام 
جديد واستمرار العمل بالنظام الحالي 
وهو إدارة الأزمة بدلا من إيجاد حلول 
لها وتحقيق المكاسب على مراحل كما 
فعل خلال الخمس عشرة سنة الماضية.

كما يقوم هذا السيناريو على أساس 
عدم القضاء على حماس، وإبقائها قوية، 

والاستمرار في قتالها بل وفي بعض 
الأحيان مساعدتها بطرق مختلفة لتمديد 

مدة الحرب، وتنفيذ المخطط بتدمير فرص 
الحياة في قطاع غزة، وإعادة احتلاله 

بالكامل، ودفع شعبه للهجرة نحو سيناء.

الانسحاب الأميركي من العراق.. حقيقة أم وهم؟
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بكيــن - تواجـــه شـــركة مايـــر برغـــر 
السويســـرية لصناعة الألواح الشمســـية 
وطأة المنافســـة مـــن الصـــين، وتحذر من 
أنهـــا قد تضطر إلى إغلاق مصنع إنتاجها 
الخاســـر في ألمانيا ما لم تتدخل الحكومة 

بدعم مالي.
الرئيــــس  إرفــــورت  جونتــــر  وقــــال 
التنفيذي للشــــركة لرويترز إن ”المصنعين 
الصينيــــين يبيعــــون عمــــدا بضائــــع في 
أوروبــــا أقل بكثيــــر من تكاليــــف الإنتاج 

الخاصة بهم“.
وأضـــاف ”يمكنهـــم القيـــام بذلك لأن 
صناعـــة الطاقة الشمســـية فـــي الصين 
كانت مدعومة بشكل إستراتيجي بالمئات 
مـــن المليـــارات مـــن الدولارات لســـنوات 

عديدة“.

وفـــي ظل تأثيرات الرســـوم الجمركية 
الأميركيـــة علـــى بكين، تتحول السياســـة 
التجارية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي 
الآن إلـــى تدابيـــر وقائيـــة متزايـــدة ضد 
التنميـــة  لنمـــوذج  العالميـــة  التداعيـــات 
الصينـــي الذي يركز علـــى الإنتاج والقائم 

على الديون.
وطــــوال العام الماضي، أشــــار صناع 
السياسات في الصين إلى اعتزامهم جعل 
الطلــــب المحلي محركا أكثــــر بروزا للنمو 
لفطم ثانــــي أكبر اقتصاد فــــي العالم عن 
اعتمــــاده الذي دام عقــــودا من الزمن على 

البنية التحتية وقطاع العقارات.
ولكـــن الصين حوّلـــت مواردها المالية 
مـــن العقارات إلى الشـــركات المصنعة بدلا 
مـــن الأســـر، مـــا أدى إلى إثـــارة المخاوف 
بشـــأن الطاقة الفائضة، وتعميق انكماش 
بوابـــة الصناعة، ودفـــع الاتحاد الأوروبي 
إلـــى إجراء تحقيـــق في قطاع الســـيارات 

الكهربائية لديها.
ويحذر باسكال لامي، الرئيس السابق 
لمنظمـــة التجـــارة العالمية، من أن المســـار 
الحالي الذي تســـلكه الصين سوف يؤدي 

إلى المزيد من الصراعات التجارية.

وقــــال لامي الأســــتاذ المتميــــز الآن في 
كلية التجارة الدولية الصينية – الأوروبية 
لرويتــــرز إن ”هــــذا ليــــس مســــتداما، لأن 
الطاقة الإنتاجية الفائضة ســــتؤدي حتما 

إلى مشكلة“.
وأضــــاف ”لقد أدركنا أن هذه مشــــكلة 
هيكلية وأنها تنبــــع من حقيقة مفادها أن 
جزءا من نظــــام الإنتاج الصيني لا يحركه 
ســــلوك السوق، بل الاســــتثمار الموجه من 

قبل الحزب الشيوعي الصيني“.
علــــى  القائــــم  النمــــوذج  هــــذا  وأدى 
الاستثمار إلى القدرة الصناعية الفائضة 
فــــي القطاعات الرئيســــية في الصين مثل 
الصلــــب، ومؤخــــرا في إنتاج الســــيارات 
الكهربائية والسلع التكنولوجية الفائقة.

تعريفات  المتحــــدة  الولايات  وفرضت 
تجارية على الصين، وتريد أيضا حرمانها 
مــــن الرقائــــق الإلكترونية عاليــــة التقنية 
لإبطاء تقدمها التكنولوجي والعســــكري. 
كما أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية 

والاستثمار الصناعي في الداخل.
الاســــتخبارات  وحــــدة  وتتوقــــع 
لمجموعــــة  التابعــــة  الاقتصاديــــة 
الإيكونوميســــت أن تتجاوز قدرة تصنيع 
البطاريــــات فــــي الصــــين الطلــــب بأربعة 
أضعــــاف بحلول عام 2027، مع اســــتمرار 

نمو صناعة السيارات الكهربائية.
وخارج صناعة الســـيارات، تســـعى 
بروكسل إلى تقليل اعتمادها على الصين 
فـــي المـــواد والمنتجات اللازمـــة للتحول 
الأخضر. وتجري بكين تحقيقها الخاص 

لمكافحة الإغراق في البراندي الأوروبي.
وفرضت الهند رسوم مكافحة الإغراق 
علــــى بعض منتجــــات الصلــــب الصينية 
في ســــبتمبر الماضي، ممــــا أضاف جدارا 
إلــــى الحواجــــز التجارية الأخــــرى وقيود 
الاســــتثمار التي أوقفت المشاريع المخطط 
الســــيارات  صناعــــة  شــــركات  مــــن  لهــــا 

الصينية.
ويقــــدر مايكل بيتيــــس، زميل أول في 
معهــــد كارنيغي – الصين، أنــــه إذا حققت 
بكين نموا بنســــبة 4 إلى 5 في المئة سنويا 
فــــي العقد المقبل مع الحفــــاظ على هيكلها 
الاقتصــــادي الحالــــي، فــــإن حصتهــــا من 
الاستثمار العالمي سترتفع إلى 38 في المئة 

من 33 في المئة.
واســــتنادا علــــى هذه التقديــــرات فإن 
حصــــة التصنيــــع علــــى مســــتوى العالم 
ســــتزيد من 31 في المئــــة حاليا إلى ما بين 

36 و39 في المئة.
ولتحقيــــق ذلــــك، يتعــــين علــــى الدول 
الكبــــرى الأخرى أن تســــمح لاقتصاداتها 
بخســــارة بعض حصتها في الاســــتثمار 
والتصنيــــع، حســــبما كتــــب بيتيــــس في 

مذكرة في ديسمبر الماضي.
التوتــــرات  دون  ”حتــــى  وقــــال 
الجيوسياســــية خلال الســــنوات الأخيرة 
والسياســــات في الولايات المتحدة والهند 

والاتحــــاد الأوروبــــي، فــــإن هذا ســــيكون 
مستبعدا إلى حد كبير“.

وعــــلاوة على ذلــــك، ونظــــرا للحاجة 
إلى المزيد من الاقتراض لدعم مســــتويات 
الاســــتثمار المرتفعة في الصين لعقد آخر، 
فإن نســــبة إجمالي الدين سيرتفع إلى ما 
بــــين 450 و500 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي مقارنــــة بنحــــو 300 فــــي المئة 

حالياً، وفقا لتقديرات بيتيس.
وقــــال إنه ”مــــن الصعــــب أن نتصور 
أن الاقتصــــاد يمكن أن يتحمــــل مثل هذه 

الزيادة الكبيرة في الديون“.
وبحســــب تقريــــر أصدرته المؤسســــة 
الوطنيــــة للتمويل والتنميــــة، وهي مركز 
أبحــــاث مرتبــــط بالحكومــــة الصينيــــة، 
الأسبوع الماضي، فقد نمت الديون العامة 
بنســــبة 13.5 في المئة لتصل إلى 287.8 في 

المئة.
ومــــن المؤكد أن هدف إعــــادة التوازن 
في الصين قد أعيق جزئيا بسبب التعافي 
الاقتصــــادي المتعثــــر، لأن تحويل الموارد 
إلى الأســــر من شــــأنه أن يجلب المزيد من 

الألم في الأمد القريب.
ومــــع ذلــــك، يــــرى جــــورج ماغنوس، 
الباحث المشارك في مركز الصين بجامعة 
أكسفورد، أن عدم قدرة الصين على زيادة 
الاســــتهلاك المحلي يعني أنها تعتمد على 
الدول الأخــــرى التي تســــتورد المزيد من 

سلعها.
وقــــال ماغنوس ”إنها لعبة محصّلتها 
صفر. إذا ارتفعت الــــواردات، فهذا يعني 
اســــتبدال الإنتــــاج المحلــــي“، مضيفا أن 
الغرب ”أصبح أكثر مشاكسة من الناحية 

السياسية بشأن ذلك“.

ويعتقــــد بعض الاقتصاديين أن إعادة 
تخصيــــص موارد بكين لقطــــاع التصنيع 
تهدف في المقام الأول إلى نقل الصادرات 
إلى أعلى سلســــلة القيمة بــــدلاً من مجرد 

بيع كميات أكبر من البضائع.
ويقــــول شــــيا تشــــينغ جيه، أســــتاذ 
الاقتصاد في جامعــــة بكين، إن المحاولات 
تصنيع  لإعــــادة  والأميركيــــة  الأوروبيــــة 
اقتصاداتها ستكون مكلفة بسبب ارتفاع 
تكاليف العمالة ورأس المال و“ستستغرق 

وقتا طويلا“.
وأوضح لرويترز أنه ”لا شــــيء يمكن 
أن يمنع وجود المزيد من المنافسة، لكنهم 
لا يســــتطيعون تقييد التقدم التكنولوجي 

للصين“.
ويشــــكك ويليــــام هيرســــت، أســــتاذ 
التنميــــة الصينية فــــي جامعة كامبريدج، 
في أن الصين تقوم بالرهان الصحيح في 

هذا الصدد.
ويجــــادل بــــأن دفــــع بكــــين للنهوض 
بقطاعــــات مثــــل الطيــــران والتكنولوجيا 
لــــم  الاصطناعــــي  والــــذكاء  الحيويــــة 
يكــــن ناجحا بمــــا يكفــــي لدفــــع الحدود 
التكنولوجية في تلك الصناعات أو توليد 

المزيد من فرص العمل.
وقال هيرســــت ”إذا لم ينجــــح الأمر، 
فســــنواجه المزيد من الديــــون والمزيد من 
التشويه في الاقتصاد، كما ستكون لدينا 
القــــدرة علــــى الحصــــول علــــى المزيد من 

الطاقة الفائضة“.
وأضاف ”لذلك لا أرى أن هذا التحول 
المذهل ســــيجعل الاقتصاد الصيني فجأة 
أكثــــر قدرة على المنافســــة على مســــتوى 

العالم“.
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الكم أهم من الجودة أحيانا

نموذج النمو الصيني ينذر

بتفاقم الصراعات التجارية عالميا

 مرجعيــون (لبنــان) - يتكبّــــد القطــــاع 
الزراعــــي في لبنان خســــائر فادحة يوميا 
نتيجــــة القصــــف المتقطــــع علــــى الحدود 
الجنوبيــــة بين حزب الله وإســــرائيل منذ 
قرابة أربعة أشــــهر، مما يضيــــف تعقيدا 

على الأزمة الاقتصادية.
وعلى مدى ســــنوات، شــــكّلت الزراعة 
العصب الاقتصــــادي للقرى الحدودية في 
البلاد، ويُعدّ ســــهلا مرجعيــــون والوزاني 
الأكثر شــــهرة، إذ يرفدان الســــوق المحلية 

بحوالي 30 في المئة من حاجته.
لكــــن منذ الثامن مــــن أكتوبر الماضي، 
توقف المزارعون عن الذهاب إلى حقولهم، 
وأدى عدم طرح محاصيلهم في الأســــواق 
الداخلية إلى رفع أســــعار الخضار بشكل 

لافت.
وأكد مزارعون فــــي منطقة مرجعيون 
لوكالــــة الأناضــــول أنهم لــــم يتمكّنوا من 
زراعــــة حقولهم للموســــم الشــــتوي، ولم 
يتمكنــــوا مــــن جنــــي محاصيــــل موســــم 

الخريف.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن الزراعة 
تشكل مصدر دخل لحوالي 70 في المئة من 

سكان الجنوب.
ورصــــدت وزارة الزراعة، بحســــب ما 
صرح بــــه وزيرهــــا عباس الحاج حســــن 
الأسبوع الماضي، 613 حريقا على مساحة 
210 كيلومتــــرات فــــي الأراضــــي الزراعية 

جنوب البلاد.
الغــــارات  ”دمــــرت  حســــن  وقــــال 
الإســــرائيلية نحو 800 هكتار من الأراضي 
الزراعيــــة، بما فــــي ذلك أكثر مــــن 50 ألف 
شــــجرة زيتون عمر بعضها 300 عام، فيما 
نفقــــت الآلاف من الماشــــية، بينهــــا أغنام 

وماعز وأبقار“.
وشــــدد علــــى أن ”فــــي هــــذه المرحلة، 
من المســــتحيل تقــــديم أرقــــام دقيقة حول 
حجم الأضــــرار، حيث يتواصــــل القصف 

الإسرائيلي يوميا“.
وكان برنامــــج الأمم المتحدة الإنمائي 
قد أشــــار في تقرير الشهر الماضي إلى أن 
”أكبر الخســــائر لحقت بالقطــــاع الزراعي، 
الذي يشــــكل 80 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي“.

وذكــــر البرنامــــج أن القطاع اكتســــب 
أهمية كبرى فــــي أعقاب الأزمة المالية، مع 
رفع مساهمته في الاقتصاد من 3 في المئة 

عام 2019 إلى 9 في المئة عام 2020.
وأفــــاد التقريــــر الأممي بــــأن جنوبي 
لبنــــان ”يســــاهم بنحو 21.5 فــــي المئة من 
إجمالــــي المزروعات، ويشــــكل القطاع فيه 

مصدر دخل رئيسيا للعديد من الأسر“.
ولا تــــزال الصعوبــــات الغذائيــــة في 
لبنــــان تتفاقم، حتى بــــات هذا البلد ضمن 
20 دولــــة تعد بؤرا ســــاخنة للجوع، وذلك 
إثر الأزمــــة الاقتصادية الحادة، فضلا عن 
تداعيــــات جائحة كورونا علــــى الاقتصاد 

العالمي، والحرب الروسية – الأوكرانية.
ويؤكد المزارع الســــتيني شاهين حنا 
شــــاهين قائلا ”لا أســــتطيع الذهــــاب إلى 
أرضي في ســــهل مرجعيون التي تعرضت 
للقصف، وهي تقع على بعد 3 كيلومترات 

عن الحدود مع إسرائيل“.

وقــــال ”لــــدي 35 دونمــــا (3.5 هكتــــار) 
مزروعة بفاكهة الأفوكاتو والجوز، التي لم 
أستطع جنيها بســــبب القصف المتواصل 
علــــى أرضــــي، حيــــث أصيبــــت مضخات 

وأنابيب الري بأضرار كبيرة“.
وبنبــــرة حزينــــة، أضاف شــــاهين ”لم 
أتمكــــن من جنــــي ســــوى 15 صفيحة من 
حقــــول الزيتون مــــن أصل مئــــة صفيحة 
مقدرة بسبب هروب العمال أثناء القصف 

الإسرائيلي على الحقول“.
وأردف ”جراء الحرب، تكبدت خسائر 
بمــــا لا يقل عن 20 إلى 30 ألف دولار، ولدي 
ديــــون للتجار حيث كنت اســــتدين لزراعة 

أرضي“.

وأعرب شــــاهين عن أسفه لأن الدولة لا 
تعوضه عن الخسائر، متسائلا ”مَن يدفع 
عنــــي الديون؟ لن نــــزرع الأرض بعد الآن، 
وخاصــــة أن الحرب قد تطــــول إلى ما بعد 

الصيف“.
ولا تقتصر الأضــــرار على الزراعة، إذ 
قال فؤاد الحمــــرا، صاحب مزرعة دواجن 
فــــي مرجعيــــون، إن ”القطــــاع الحيواني 
يعانــــي مشــــاكل كثيــــرة بســــبب القصف 
والمواجهــــات المســــتمرة.. الدواجن تموت 

عند سماع صوت القصف“.
وأضــــاف أن ”تجــــار العلــــف لا يأتون 
إلى المنطقة بســــبب الخطر الذي تســــببه 
المواجهــــات، إضافــــة إلــــى أننــــا واجهنا 
صعوبــــة بتصريــــف الإنتــــاج، لأن المنطقة 
لا يوجــــد فيها نــــاس.. الجميع نــــزح إلى 

المناطق الأخرى“.
وتطرق الحمرا إلى مشــــكلة التخزين 
في الثلاجات لأنه لا توجــــد كهرباء. وقال 
”لذلــــك خفضنا الإنتاج فــــي المزرعة إلى 80 
في المئة، وإذا طالت الحرب ســــنتوقف عن 

العمل كليا“.
ويؤكد المركز الزراعــــي التابع لوزارة 
الزراعــــة في قضاء مرجعيــــون أن أضرار 
القطــــاع في الجنــــوب كبيــــرة نتيجة عدم 
وصول المزارعين إلى محاصيلهم لقطفها.

وأفــــاد مديــــر المركز فؤاد ونســــة بأن 
موسمي الزيتون والجوز لم يُقطفا بسبب 
عدم تمكــــن المزارعــــين من الوصــــول إلى 
حقولهم، إضافة إلى موسم الحبوب الذي 

لم يُزرع هذا العام.
وقال إن ”هذا ســــيدخلنا في مشــــكلة 
أخرى قد تــــؤدي إلى عدم وجود مواســــم 

مثل القمح وغيره“.
وتابع ”لا توجد أرقام رسمية للخسائر 
حتــــى الآن بســــبب عــــدم تمكن الــــوزارة 
من الوصول إلى مســــح الأضــــرار، ونقدر 
الأضرار في الثروتين الحيوانية والنباتية 

بحوالي 80 في المئة“.
المواشــــي،  مربــــي  إلــــى  وبالنســــبة 
أوضــــح أن جزءا كبيرا مــــن المربين نقلوا 
كل المواشــــي إلى مناطق ســــاحلية وآمنة، 
وسيواجهون مشكلة تصريف إنتاجهم من 

الحليب ومشتقاته في مناطق نزوحهم.
ويبــــدو أن الضــــرر ســــيكون مرافقــــا 
للمزارعــــين لســــنوات قادمــــة، فقــــد أكدت 
الحركة البيئيــــة اللبنانيــــة، وهي منظمة 
غيــــر حكوميــــة، أن 8 مواقع فــــي الجنوب 
قصفها العدو الإسرائيلي تعرضت لنسبة 

عالية من مادة الفوسفور الأبيض.

الزراعة في لبنان

تدفع ضريبة دوامة

توترات الجنوب ارتفاع الديون والاعتماد على الصادرات يضران بإمكانات الاقتصاد 

في ظل قلق أوروبي إزاء الائتمان الموجه نحو المصنعين

يفتح القلق المتزايد بشــــــأن القدرة الصناعية الصينية الفائضة، التي تغمر 
أسواقا رئيســــــية بمنتجات رخيصة، جبهة جديدة في الحرب التجارية بين 
الغرب وبكين، حين بدأت برســــــوم جمركية أميركية قبل سبع سنوات، وقد 

تأتي بنتائج عكسية على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تعطي أحدث العلامــــــات المفزعة حول تداعيات توترات جنوب لبنان صورة 
أكثر وضوحا عــــــن الحالة الكارثية، التي أصبح يعاني منها قطاع الزراعة 
وتربية المواشــــــي، الأمر الذي يهدد أحد أهم مصادر سلة غذاء السكان في 

بلد تجثم فوقه أزمة مالية حادة منذ سنوات.

مسقط تبدأ رحلة الاستثمار الخارجي في المعادن
 موسكو - اســـتحوذت شركة معادن 
لصندوق  التابعـــة  للاســـتثمار،  الدولية 
اســـتثماري تملكـــه الحكومـــة العمانية، 
على حصة في شركة بوليميتال الروسية 
التـــي تنشـــط فـــي اســـتخراج المعـــادن 

الثمينة.
ويعد هذا الاستثمار إحدى الصفقات 
الخارجيـــة النـــادرة، التي بـــدأت تبحث 
الحكومة استغلالها، إلى جانب خططها 
الطموحـــة لاســـتقطاب رؤوس الأمـــوال 
الأجنبيـــة بهـــدف تعزيـــز حضورها في 

قطاع التعدين.
وقالت شركة بوليميتال إنترناشيونال 
المنتجة للذهب والفضــــة في بيان الاثنين 
إن ”شركة الاستثمار آي.سي.تي القابضة 
باعــــت حصتها البالغــــة 23.9 في المئة في 
بوليميتــــال إلــــى كونســــورتيوم تقــــوده 

الحكومة العمانية“.
وأضافـــت أنـــه بموجـــب الصفقـــة، 
التـــي لم يعلـــن عـــن قيمتها، ”اشـــترى 

تحالف من مســـتثمرين عمانيين بقيادة 
صندوق ميركوري للاستثمارات الدولية 
المملـــوك لمســـقط أكثر مـــن 113.2 مليون 
ســـهم من خلال شـــركة معـــادن الدولية 

للاستثمار“.
وتعتبـــر بوليميتال، التي أسســـتها 
آي.ســـي.تي المملوكـــة لرجـــل الأعمـــال 
الروســـي ألكســـندر نيســـيس في 1998، 
واحـــدة من أكبر عشـــر شـــركات تعدين 
الذهب في العالم وتمتلـــك أصول إنتاج 

في جميع أنحاء روسيا وكازاخستان.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيانها أن 
”الكونســـورتيوم الـــذي تقـــوده معـــادن 
الدولية اســـتحوذ على أســـهم من شركة 
باوربوم إنفســـتمنتس المحدودة التابعة 

لشركة آي.سي.تي القابضة“.
وارتفع سهم الشـــركة بنسبة 1.7 في 
المئـــة في بورصة موســـكو بعـــد الإعلان 
عن الصفقة، وتغير سعر تداوله بصورة 

طفيفة.

وتســـعى بوليميتال، البالغة قيمتها 
أصولهـــا  بيـــع  إلـــى  دولار،  مليـــار   2.6
الروســـية، التي فرضـــت عليها الولايات 
المتحـــدة عقوبات في العـــام الماضي، في 

أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويندرج الاســـتثمار ضمـــن الأهداف 
الإستراتيجية لمجموعة ميركوري، وكذلك 
ضمن الأهداف الأوسع للحكومة العمانية 
التي تركز علـــى التنويع الاقتصادي في 
القطاعات الرئيسية، بما في ذلك المعادن.
وكانت مســـقط قد وضعت قبل ثلاث 
ســـنوات قطـــاع المناجـــم والتعدين بين 

أهـــم أولويـــات رؤية 2040، لاســـتقطاب 
عن  والبحـــث  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 

فرص في الخارج.
”نتيجـــة  أنـــه  بوليميتـــال  وأكـــدت 
للصفقـــة لـــم تعـــد آي.ســـي.تي إحدى 
الشـــركات المســـاهمة فـــي بوليميتـــال، 
كمـــا اســـتقال كونســـتانتين ياناكـــوف 
إدارة  مجلـــس  مـــن  المجموعـــة  ممثـــل 

الشركة“.
ومن المتوقع أن تقوم معادن العمانية 
بترشيح ممثل لمجلس الإدارة باعتبارها 

المستثمر الأكبر في الشركة.
وقـــال نيســـيس الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة بوليميتال إن ”ميركوري تدعم 

بشكل كامل إستراتيجية بوليميتال“.
وأضاف ”هذا يشمل تحييد المخاطر 
عن أعمال الشـــركة من خـــلال التخلص 
من عملياتها الروسية ومواصلة تطوير 
قاعدة أصولها في كازاخستان والمنطقة 

على نطاق أوسع“.

الغارات الإسرائيلية 

دمرت 800 هكتار 

من الأراضي

عباس الحاج حسن

30
في المئة من احتياجات السوق 

المحلية توفرها المزارع الحدودية 

وخاصة مرجعيون والوزاني

23.9
في المئة نسبة الحصة التي 

اشترتها معادن الدولية في 

شركة بوليميتال الروسية

منافسو الصين 

لن يقبلوا بخسارة 

حصصهم الاستثمارية

مايكل بيتيس

طاقة الإنتاج الفائضة 

في الصين ستؤدي 

حتما إلى مشكلة

باسكال لامي

الاعتماد على 

الاستهلاك الخارجي 

لعبة محصلتها صفر

جورج ماغنوس

لا حل سوى التعايش مع الأزمات



 أبوظبي - كرســـت الإمـــارات جهودها 
لزيادة زخـــم قطاع اللوجســـتيات في ظل 
المحفزات المتنوعة التي تحظى بها، خاصة 
بعـــد أن أثبتت موانئ البـــلاد قدرتها على 
التأقلم مع الظروف الصعبة وقت الأزمات 
وفـــي ظل حرص حكومي علـــى تنمية هذه 

الصناعة.
وأطلقت موانئ أبوظبي الاثنين شركة 
الشـــرق الأوسط،  نواتوم للوجســـتيات – 
الإقليميـــة  التجاريـــة  العلامـــة  لتكـــون 
الجديدة، والتي ستعزز من خلالها الالتزام 
بتقديم خدمات النقل والتخزين الرائدة في 

أسواق المنطقة.
وســـتتولى العلامة التجارية الجديدة 
مهام شـــركة ميكو للخدمات اللوجســـتية، 
والتـــي قدمت على مـــدار أكثر مـــن أربعة 

عقـــود خدماتهـــا للســـوق المحليـــة ودول 
الخليج العربي.

وكانـــت ميكـــو ذراع شـــحن البضائع 
للقطـــاع اللوجســـتي التابـــع للمجموعـــة 
الإماراتية منذ الاستحواذ عليها في 2020، 
حيث قدمـــت خدماتهـــا لقطاعـــات أعمال 

متعددة.
واســـتفادت الشـــركة مـــن أســـطولها 
الحديـــث الذي يضم أكثر مـــن 400 مركبة، 
مـــع تمتعها بعلاقـــات قوية مـــع الجهات 
التـــي تعمل في مجـــال المـــوارد الطبيعية 
فـــي أبوظبي، حيث دعمـــت أكثر من 80 في 
المئـــة من إجمالي مشـــاريع النفـــط والغاز 

والبتروكيماويات.
الخدمـــات  نشـــاط  تطـــور  وأســـهم 
اللوجســـتية في زيادة تنافســـية الإمارات 

وتواصل ترقيتها ضمن المؤشرات الدولية 
المتخصصـــة حيث احتلت المرتبة 12 عالميا 

خلال العام الماضي.

وتكتســـب الإمارات ميزة إستراتيجية 
بدعـــم من موقعهـــا الجغرافـــي الذي مكن 
الملايين من البشـــر وأطنـــان البضائع من 
الوصـــول إليها عبر الموانئ المنتشـــرة في 

الدولة.
وتقـــول موانـــئ أبوظبي إنـــه مع هذا 
وأصحاب  المتعاملون  سيســـتمر  الاندماج 
العلاقـــة الإقليميـــون فـــي الاســـتفادة من 
المســـتوى الفائـــق نفســـه مـــن الخدمات 

اللوجستية.
وتركـــز المجموعـــة علـــى 5 قطاعـــات 
أعمـــال متكاملـــة رئيســـية؛ هـــي الرقمنة، 
الحـــرّة،  والمناطـــق  الاقتصاديـــة  والمـــدن 
واللوجســـتيات، والشحن، والموانئ، حيث 
تعمـــل جميعهـــا معاً لتســـهم فـــي ريادة 

التجارة العالمية.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن أنتونيو كامبـــوي، الرئيس 
إنـــه  قولـــه  نواتـــوم،  لشـــركة  التنفيـــذي 
”بعـــد دمج نواتـــوم ضمن محفظـــة موانئ 
أبوظبـــي، فإننا نؤســـس علامـــة تجارية 
تعكس التزامنا بالتميز في تقديم خدماتنا 
للمنطقة التي تعد بوابة رئيسية للأسواق 

العالمية“.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/01/30
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 القاهرة - حمّلت الســـلطات المصرية 
رجال الأعمال في البلاد مسؤولية إخفاق 
مبادرة الصـــادرات التي أطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي عـــام 2020 لتحقيق 
100 مليـــار دولار فـــي غضـــون أربعـــة 

أعوام.
وعـــزا السيســـي مؤخرا عـــدم بلوغ 
المســـتهدف إلى ”استسهال“ المستثمرين 
اســـتيراد الخامات فـــي الوقت الذي كان 
يتوافـــر فيه الـــدولار، قائـــلا إن ”هذا ما 
حدث الفتـــرة الماضية“، في إشـــارة إلى 

تفسير عدم زيادة الإنتاج المحلي.
وأكـــد أن المطلـــوب في فتـــرة زمنية 
قصيـــرة لحـــل أزمـــة الـــدولار الوصول 
بمعـــدلات التصدير والتصنيع إلى معدل 
يوفـــر الـــدولار بشـــكل طبيعـــي، ويكفي 

الإنفاق على الاستيراد.
وأثـــارت تصريحات السيســـي جدلا 
واسعا داخل مجتمع رجال الأعمال الذين 
يرون أن زيادة الصادرات تقع على عاتق 
الحكومـــة والجهات المســـؤولة عن إدارة 

الاستثمار.

وتســـتورد مصر معظم احتياجاتها 
الأساســـية وهو الســـبب الرئيســـي في 
أزمة شح العملة، كما أن البلاد لم توازن 
في المشـــاريع القومية التي تدشنها بين 
الصناعة والعقـــار والبنية التحتية، فلم 
تنل الصناعة قسطا وفيرا من الدعم مثل 

الأنشطة الأخرى.
وحســـب تصريحات رســـمية، سعت 
الحكومة إلى تقييد الاســـتيراد، ومنحت 
فرصـــة أكبر لشـــراء الســـلع الأساســـية 
ومســـتلزمات الإنتـــاج بالمصانـــع علـــى 

حساب السلع الترفيهية.
ووفـــق بيانات صـــادرة عـــن جهاز 
الإحصاء، ســـجلت قيمـــة واردات مصر 
بـــين يناير وســـبتمبر الماضيـــين، نحو 

55.6 مليار دولار، ولم تتقلص الواردات 
بنفس المعدل خلال السنوات السابقة.

وبلغت واردات البلاد نحو 96 مليار 
دولار عام 2022 شاملة الواردات النفطية 

وتبلغ 14 مليار دولار.
مع  المصرية  الصـــادرات  وبمقارنـــة 
وارداتهـــا يلاحـــظ أن ثمة فجـــوة كبيرة 
اتســـعت العام الماضي، وكشفت تقارير 
صحفيـــة أن صـــادرات القاهـــرة غيـــر 
النفطية ســـجلت نحو 38 مليـــار دولار، 
مقارنة بنحو 35.5 مليار دولار في 2022.

ويمكـــن اســـتنباط أنـــه ينبغي على 
القاهرة زيـــادة صادراتها ثلاثة أضعاف 
على الأقل لتلبية حاجة الســـوق المحلية 

وتحقيق هدف مبادرة السيسي.
الصناعـــة  لجنـــة  رئيـــس  وأرجـــع 
المصريـــين  الأعمـــال  رجـــال  بجمعيـــة 
مجدالديـــن المنـــزلاوي إخفـــاق مبـــادرة 
الصادرات خلال الســـنوات الماضية إلى 
عدم وجود فائض للتصدير، وهو ناشئ 
عن عـــدم وجـــود اســـتثمارات صناعية 

جديدة.
إن ”الاســـتثمارات  وقـــال لـ“العرب“ 
الجديـــدة هـــي الرهـــان لتحقيـــق هدف 
الصـــادرات لأنها ترفـــع الإنتاج، ويوجد 

توجه لزيادة التصدير“.
الاســـتثمارات  أن  ”كمـــا  وأضـــاف 
ينبغـــي ضخهـــا فـــي مدخـــلات الإنتاج 
وبالتالي زيادة القيمة المضافة، وخفض 
الاســـتيراد فـــي مكونـــات الإنتـــاج لدى 
الضغط  تخفيـــف  وبالتبعية  المصانـــع، 

على الدولار“.
وأيد المنـــزلاوي اســـتيراد الخامات 
الرئيســـية، عكـــس اســـتيراد مدخـــلات 
الإنتاج، فالمشكلة في عدم تحقيق تعميق 
التصنيـــع المحلي، لأن المنتـــج المصنوع 
محليـــا يســـهل تصديـــره، ومـــع أزمـــة 
الدولار لن تحـــدث معضلة في الصناعة 
لوفـــرة المنتـــج المحلـــي، لكن هـــذا غير 

متاح.
ويـــرى خبـــراء أن الصناعة المصرية 
في حاجة ماسة إلى التطوير والتحديث، 
إذ لم تشـــهد تطويرا كافيا في السنوات 
الماضية مع نقص الاستثمارات الجديدة 
أيضـــا، إذ ينبغي علـــى المصانع مواكبة 
لزيـــادة  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة 

الإنتاجية.
ومـــن المتوقع أن يســـتغرق التطوير 
أو تأهيل الصناعـــة أكثر من عام، ومعه 

زيادة الاستثمارات، عبر تأسيس خطوط 
إنتاج وتحديـــث الآلات، حتى يتضاعف 
الإنتـــاج، فضـــلا عـــن ضـــرورة تدريب 

العمالة.
رجــــال  أن  إلــــى  المنــــزلاوي  وأشــــار 
الأعمال، خاصة أصحاب المصانع الكبرى، 
باســــتيراد  الاستســــهال  إلى  مضطــــرون 
مدخلات الإنتاج، فالمصانع تريد أن تُنهي 
عمليــــات الإنتاج، ولا بديل أمامها ســــوى 

الأسواق الخارجية.
ولا تكمن المشــــكلة في الصناعة بشكل 
عام فــــي الاســــتيراد المطلــــق، فاليابان لا 
لكنهــــا  وتســــتوردها،  الخامــــات  تمتلــــك 
تولّد قيمــــة مضافة عاليــــة بالمنتجات، إذ 
تقوم بالتصنيع وتنتج منتجات ســــعرها 
ضعف الخامات المستوردة لأنها تستخدم 

التكنولوجيا الحديثة.
وتشـــير الحالة المصريـــة إلى أهمية 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشـــاريع  تطوير 
لكن ليست وحدها، فالنهوض بالصناعة 
يتم عبر الكيانات الكبرى، وبدورها يمكن 
أن تحتضـــن الصناعات الصغيرة لإنتاج 

المكونات لها، وهذا شأن بلدان كثيرة مثل 
صناعة السيارات في المغرب.

وقال عضو جمعية مســــتثمري الألف 
مصنع هشــــام كمال لـ“العــــرب“، إن ”إلقاء 
اللوم على رجال الأعمــــال في هذه الحالة 

الراهنة لا يجوز على الإطلاق“.
وأوضح أن السلطات تطالب المستثمر 
بزيادة الإنتاج المحلي والتصدير ولا توفر 
له البيئة التشــــريعية الملائمــــة أو العملة 
التي يرغب في شراء المستلزمات بها، في 
وقت تســــمح فيه بتوفير الــــدولار لدخول 
السيارات الفارهة من الخارج على حساب 

الصناعة.
وذكر كمال أن بلوغ المستهدف يتطلب 
مضاعفــــة عــــدد المصانع فــــي البلاد وهي 
خطــــة يجب وضعهــــا من قبــــل الحكومة، 
كما أن خطة تقييد الاســــتيراد والتصدير 
مســــؤولية الســــلطات بالتعاون مع البنك 

المركزي المصري.
الترفيهيــــة  الســــلع  تــــزال  ولا 
والاستفزازية يتم استيرادها من الخارج، 
مثل فوانيس رمضان وأطعمة الحيوانات 

التي لها بديل محلي.وتكمن المشكلة الأكبر 
حاليــــا لمضاعفة الصــــادرات المصرية في 
أزمة ســــعر العملة محليا وارتفاع ســــعر 
الشــــحن عالميا، ومن ثمة لــــن تكون هناك 
خطوة ناجــــزة إلا بتوفير الدولار وتحفيز 
الصناعــــة للقدرة على منافســــة المنتجات 

عالميًا.

وأثبت الوضــــع الراهن أن الصادرات 
هــــي الحلقــــة الأهــــم فــــي جلــــب العملــــة 
الأجنبية وتتعدى أهميتها السياحة وقناة 
الســــويس، إذ انخفضت إيرادات الأخيرة 
بنحو 40 في المئة على أســــاس سنوي في 
النصــــف الأول من يناير الجاري بســــبب 

توترات البحر الأحمر.

كمـــا أدى انتعاش الســـوق الســـوداء 
للعملـــة في البلاد إلى نزوح الدولار الوارد 
مـــن المغتربـــين وعدم دخوله فـــي القنوات 

الرسمية للعملة، ألا وهي البنوك.
وأوضـــح عضـــو جمعية مســـتثمري 
العاشـــر مـــن رمضـــان مجدي شـــرارة أن 
مســـؤولية  الصـــادرات  مبـــادرة  إخفـــاق 
الســـلطات المصرية، متســـائلا ”أين كانت 
الدولة طيلة الأعوام الماضية، ولِم لَم تتابع 

أرقام الصادرات؟“.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”المســـتثمر لـــن 
يرفض حوافـــز أو توفير الحكومة لعوامل 
تشـــجعه على الاســـتثمار، لكن بالتأكيد لم 
توفر السلطات البيئة المواتية التي تشجع 

على مضاعفة التصدير والإنتاج“.
وشـــدد على أنه يمكن إحيـــاء المبادرة 
لكن بشـــرط إتاحـــة البيئة الملائمـــة التي 
تنتج عنها زيادة الصادرات، ومنها حوافز 
اســـتثمارية وزيادة الإنتاج والتغلب على 
أصابت  التـــي  والبيروقراطيـــة  الروتـــين 
المســـتثمرين بالإحباط، خاصة في أجهزة 

المدن الصناعية.

مل رجال الأعمال إخفاق مبادرة الصادرات
ّ

ح
ُ

القاهرة ت
تدارك العثرة وتحقيق الهدف يتطلبان توفير بيئة استثمارية أكثر تحفيزا للشركات

تسعى مصر إلى تخفيف الضغوط الواقعة عليها بعد تعثرها في حل أزمة 
الدولار التي تســــــببت في مشكلات اقتصادية بتحميل المستثمرين المحليين 
مسؤولية الفشــــــل في زيادة الصادرات الفترة الماضية، والتي كانت كفيلة 

بالقضاء على معضلة العملة الصعبة.

نقطة انطلاق جديدة للتطوير

موانئ أبوظبي تكرس جهودها

لزيادة زخم اللوجستيات

حوافز الدعم السعودية تعزز

نشاط الشركات الناشئة
 الريــاض - أعطت حوافــــز الدعم التي 
تقدمهــــا الحكومة الســــعودية للشــــركات 
الناشــــئة أمانا أكبر لأعمالها، بينما كانت 
تعاني فيهــــا نظيراتها فــــي أماكن أخرى 
من العالم بسبب الظروف الجيوسياسية 
المتوترة، ما جعلها في صدارة الحاصلين 

على التمويلات إقليميّا.
وجمعــــت الشــــركات الســــعودية أكثر 
من نصف تمويــــلات القطاع فــــي المنطقة 
العربية خلال 2023 مســــجلة نموا بمقدار 
22 فــــي المئــــة بمقارنــــة ســــنوية، لتتجنب 
بذلك التباطؤ الذي شهدته منافساتها في 

العالم.
وجاءت هــــذه الفورة بينمــــا تراجعت 
بالشــــركات  المســــتثمرة  الأمــــوال  قيمــــة 
الناشــــئة فــــي الولايــــات المتحــــدة، وهي 
ســــوق معيارية، بنحو 30 فــــي المئة خلال 
الفترة ذاتها، مســــجلة 170.6 مليار دولار، 
وفقا لبيانات شــــركة بيتشبوك للاستثمار 

الجريء الصادرة في يناير الجاري.
ونســــبت بلومبرغ الشــــرق إلى المدير 
التنفيذي لشــــركة ماغنيت فيليب بحوشي 
قوله إن ”الشركات الناشئة في السعودية 
حصــــدت أكثر من 1.38 مليــــار دولار العام 
الماضــــي مــــن خــــلال 125 صفقة، مــــا قلب 
مشــــهد التمويل شــــبه المتوقــــف، وأنعش 

قيمة الصفقات في القطاع“.
وتدفقــــت معظــــم التمويــــلات خــــلال 
الأشهر الأخيرة من 2023، بدعم مباشر من 
التمويل الذي حصلــــت عليه كل من تمارا 
وتابــــي للمدفوعات الإلكترونيــــة ونعناع 

وفلاورد للتسوق الإلكتروني.
وبـــرر بحوشـــي الصـــورة المختلفة 
في الســـعودية بثلاثة عوامل رئيســـية، 

هي توســـيع البنيـــة التحتيـــة الرقمية، 
والسياسات الاستباقية من قبل الحكومة 
والكيانات التابعة لها، والوعي المتزايد 
بين المؤسســـين والمســـتثمرين بالحلول 

القابلة للتطوير.
أطلقتها  التـــي  المبـــادرات،  وكانـــت 
الحكومة والشركات التابعة لها، من بين 
أبرز العوامل الداعمة لهذا النمو. ولفت 
بحوشي إلى مبادرات من بينها تأسيس 
صنـــدوق الصناديـــق (جـــدا)، إضافـــة 
إلـــى صنـــدوق الابتكار التقنـــي العميق 

بميزانية تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وفضلا عن ذلك بناء جســـر مع الهند 
لتســـهيل الوصول إلى المواهب والموارد 
لـــرواد الأعمال، وأيضـــا إطلاق صندوق 
مشـــترك مع كوريا الجنوبية بقيمة 160 
مليـــون دولار مخصص لدعم الشـــركات 

الناشئة.
وأعلنـــت أرامكو فـــي يناير الجاري 
دولار  مليـــارات   4 نحـــو  تخصيصهـــا 
إضافيـــة لبرنامـــج رأس المـــال الجريء 
(المغامر)، مما يرفع إجمالي مخصصاتها 

في هذا المجال إلى 7.5 مليار دولار.
وتعد هذه الأنشطة أمثلة على مشهد 
الناشـــئة،  للشـــركات  الحكومي  الدعـــم 
وتدل علـــى أن الصناديـــق المدعومة من 
الإســـتراتيجية  والسياســـات  الدولـــة 

تهدف إلى رعاية نظام الأعمال للشركات 
الناشئة.

ومــــن المتوقع أن يســــهم هــــذا النظام 
بــــدور محوري في دفع النمــــو في القطاع 
خلال السنوات المقبلة، رغم الرياح الدولية 

المعاكسة.
ويقــــول وليد البــــلاع، الشــــريك العام 
بصندوق سُــــكنى فنشرز للاســــتثمار، إن 
مشــــهد النمو الذي شــــهدته البــــلاد جاء 
في مشهد  بســــبب ”التحولات الجوهرية“ 
والتنظيمات  والسياســــات  الأعمال  ريادة 
وظهور مديــــري صناديق متخصصين في 

الشركات الناشئة.
وأوضح لبلومبرغ الشــــرق أن التحول 
في مشــــهد ريــــادة الأعمال مــــرده قصص 
النجــــاح التــــي شــــهدتها المنطقــــة خلال 
الســــنوات الماضيــــة، علــــى غــــرار صفقة 
اســــتحواذ أوبر على كريم أو حتى شــــراء 
أمازون لمنصة سوق، وهي قصص ”غيّرت 

تفكير رواد الأعمال“.
وضعــــت  الصفقــــات  هــــذه  أن  وأكــــد 
الشــــركات المحليــــة علــــى رادار شــــركات 
التمويــــل الإقليميــــة والعالمية، ما ظهر في 
أمثلة من بينها حصول شركة تابي لخدمة 
الدفع بالآجل، ومقرها دبي، على تســــهيل 
ائتمانــــي من جي.بي مورغــــان بقيمة 700 

مليون دولار في ديسمبر الماضي.
وأســــهمت رؤيــــة 2030، التــــي تهدف 
إلــــى تنويع الاقتصــــاد بعيدا عــــن النفط، 
في إحــــداث تحوّل في مشــــهد الشــــركات 
الناشــــئة، حيث عملت علــــى إلغاء القيود 
التنظيميــــة التــــي كانت تحدّ مــــن نموها، 
وزادت من تدفق رؤوس الأموال وحســــنت 

ظروف التمويل وتدفق المواهب.

الأجواء تبدو مواتية للإبحار

مسألة زيادة 

الصادرات تقع على 

عاتق الحكومة أولا

هشام كمال

غياب الاستثمارات 

الجديدة سبب تراجع 

الصادرات

مجدالدين المنزلاوي

نواتوم تعكس التزامنا 

بالتميز في تقديم 

خدماتنا للمنطقة

أنتونيو كامبوي

الشركات حصدت أكثر 

من 1.38 مليار دولار 

العام الماضي

فيليب بحوشي
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35.5 مليار دولار قبل عام



 صدقـــا، لـــم نجد مـــا يعـــادل مفردة 
”الضحِـــك“ دلالة في الترميز عما يشـــيه 
هكـــذا عنوان صـــادم حقا لمـــن يريد أن 
يفهـــم، وحيث أن فعـــل ضَحِكَ قاس جدا 
هـــذه الأيـــام، فـــلا يمكـــن أن يحمـــل إلا 
والاستهزاء  والخداع  الســـخرية  معاني 
والســـادية، تماهيا مع ما اعتقدناه بأن 
شـــر البلية ما يضحـــك، وامتـــدادا إلى 
اقتناعنـــا بأنـــه قد فشـــلت كل محاولات 
النجاة بأنفســـنا مـــن أنفســـنا أولا، ثم 
من تاريخنا، حتـــى هزائمنا المتواصلة 
علـــى امتـــداد 75 عاما، ونحـــن نرى ما 
جرى ويجري في فلســـطين اليوم، تحت 
مظلة اللامبالاة التـــي يبدو أنها أراحت 
وتريح مثقفـــي الغرب (فلاســـفة وأدباء 
وعلمـــاء) كل تلـــك الفتـــرة مـــن عنـــاء 
الموقف والكلمة الحرة في بلاد ”الحرية 

والديمقراطية“.

العربـــي  القـــارئ  عـــن  يخفـــى  لا 
المســـتنير أن الغرب دخـــل إلينا وأقام 
سرادقاته الناشـــطة بادئ الأمر ترويجا 
لأطروحاته الفكرية والأدبية حتى تركزت 
فـــي صلب هويتنـــا المعرفيـــة منذ أكثر 
مـــن قرنين من الزمن وقابلناها بحســـن 
النية، رغم امتلاء المشـــهد بمن فرضها 
علينا بالتلازم مع منظومات الاســـتعمار 
والإيطالـــي،  والفرنســـي  البريطانـــي 
ثقافاتهـــم  يمثلـــون  مستشـــرقين  مـــن 
الأصليـــة، أو هـــم معجبـــون بالشـــرق 
محابـــون لـــه أو ممالئـــون اخترعوا لنا 
بما يناسبهم،  مصطلح ”عصر النهضة“ 
وسوقوه في ظل ضعف النظام السياسي 

العربي.

مثقفون متناقضون

 كان احتلال فلســـطين امتدادا لهذا 
الســـياق، أحد وجوهه اختـــراع اليهود 
الصهاينـــة جائـــزة القـــدس منـــذ العام 
1963، التـــي تمنحهـــا بلديـــة القـــدس، 
تلميعـــا لصورتهم وذراعـــا ثقافية تنظّر 
وتروج للاحتـــلال في الحواضر الغربية 
التي كان من المؤســـف أن طائفة وازنة 
مـــن مفكريهـــا وكتابهـــا وعلمائها، ومن 
جنســـيات مختلفة بين أوروبا وأميركا، 
وممـــن عدهـــم العـــرب نمـــاذج نوعيـــة 
وقامـــات فكرية/ ثقافيـــة مثالية لعقود، 
هؤلاء، هكذا وبكل بســـاطة، حضروا إلى 
فلسطين المحتلة ليستلموا تلك الجائزة 
بعد منحهم إياها، ولم يلتفت منهم أحد 
إلى قدميـــه حيث يقف على أرض محتلة 
سحل شـــعبها وقتل ونكل به، فيما هجر 
مـــن بقي علـــى قيـــد الحياة لاجئـــا إلى 
بلاد القســـوة والانتظـــار والأمل البعيد 

بالعودة إلى وطنه.
 لـــم يكتـــرث منهـــم أحـــد لشـــعور 
فلســـطيني أو عربـــي، مثقـــف، مفكـــر، 
شـــاعر وأديب، أو عالم، ولا لحساســـية 
الملاييـــن من العـــرب والفلســـطينيين، 
مـــاذا لـــو اكتشـــفوا (وقـــد اكتشـــفوا) 
التناقـــض الفاضـــح بين مـــا قالوه وما 
كتبوه ونشـــروه حول العالم من معاني 
و“المحبـــة“  الإنســـانية“  ”المبـــادئ 
وثقافة  و“الأخوة العالمية“  و“الســـلام“ 
التلاقي ورفض الاحتـــلال، إلى المثاقفة 

والإصلاح والتطور والتسامح.

 ننظر إلـــى الفيلســـوف البريطاني 
الســـلام  داعيـــة  راســـل  بيرترانـــد 
للحـــرب  و“المناهـــض  والاشـــتراكية 
عدو ستالين وهتلر وضد  وللإمبريالية“ 
تورط أميركا في فيتنام، ونسمع للشاعر 
المكســـيكي أوكتافيو بـــاث الحائز على 
جائزة نوبـــل للأدب عام 1990، ”معارضا 
أينمـــا  بأشـــكالها  للفاشـــية“  شرســـا 
وجدت، ونتأمل فـــي الروائي  البيروفي 
ماريـــو بيدرو فارغاس يوســـا الذي نال 
أيضـــا جائزة نوبل عـــام 2010، وتأييده  
والسياســـية  الاجتماعية  للإصلاحـــات 

ولحقوق الإنسان.
نتعمـــق أكثـــر مـــع رؤى الفرنســـية 
سيمون دي بوفوار المفكرة والفيلسوفة 
التـــي ناصرت حقـــوق المـــرأة وقاومت 
بأزماتـــه  الإنســـان  وكان  اضطهادهـــا 
الوجوديـــة همهـــا الكبيـــر فـــي الحياة، 
ثـــم نفكر في مبـــادئ الروائية الأميركية 
ســـوزان ســـونتاغ وهـــي تناهض حرب 
بلادها ضد فيتنام، إلى الكاتب والروائي 
اليابانـــي هاروكي موراكامي رمزا كبيرا 
لـــلأدب ”الإنســـاني“، والكاتـــب والناقد 
الأرجنتينـــي خورخـــي لويس بورخيس 
أبـــرز كتاب القرن العشـــرين الداعي إلى 
الديمقراطيـــة والمناهـــض للدكتاتورية 

والاضطهاد السياسي.
المســـرحي  المؤلـــف  مثـــلا  نذكـــر 
الروماني/ الفرنســـي يوجين يونيسكو 
الذي تعمق في مآســـي الإنسان وحارب 
الأيديولوجيـــات الدينيـــة، إلى أشـــعيا 
برليـــن، غراهام غرين، ميـــلان كونديرا، 
إرنستو ســـاباتو، ســـتيفان هايم، آرثر 
الألبانـــي  مولينـــا،  أنطونيـــو  ميللـــر، 
كناوســـغارد،  كارل  قـــادري،  إســـماعيل 

وغيرهم كثيرون.
 نقـــول انظـــر وحلل وتأمـــل وتعمق 
وتفكر أيها العربي في التناقض الرهيب 
بين مبادئ هؤلاء الإنسانية، وتصرفاتهم 
التي أكدت أن فلسطين القضية والوطن 
والنضـــالات والشـــهداء، بحـــر الدمـــاء 
ومســـاحات المجـــازر والإبـــادة  لعقود 
طويلة، تأتـــي كلها في آخر اهتماماتهم، 
رافعيـــن نخب إســـرائيل وهـــم يتلقون 
جائزتهـــم العتيـــدة بكل تـــودد وحبور 
وامتنـــان، على أرض احتلها من يكرمهم 
باســـم الثقافـــة والمدنيـــة والحضـــارة 

الإنسانية.
 لم يخجل هؤلاء وربما لم يشـــعروا، 
مجـــرد شـــعور بســـيط وفطـــري، بأنهم 
ويتواطأون  التاريـــخ  حركة  يعاكســـون 
علـــى تاريخ وجغرافيا الفلســـطيني مع 
منظومـــة عَقَديـــة كاذبة تدعـــي الانفتاح 
على الفكر وتقديـــر الثقافة العالمية، ولا 
يـــرون، كلهـــم، عبئا ولا عيبـــا ولا مثلبة 
أخلاقية في العبور مـــن أقاصي الأرض 
وجهاتهـــا الأربع تلبيـــة لدعوة منظومة 
”ثقافيـــة“ يعلمـــون جيدا أنهـــا صنيعة 
أصوليـــة  دينيـــة  عقيـــدة  ذي  احتـــلال 
علمانيتهـــم  تلفظهـــا  أن  المفتـــرض 
ومدنيتهم التي يفاخرون بها في كل حين 

وحال.
إلـــى  تتســـلل  أن  للغفلـــة  يمكـــن  لا 
عقـــول هكذا مثقفين عمـــا جرى ويجري 
من المجازر والتنكيل وســـجن النســـاء 

والأطفال والرجال والشـــيوخ، وأساليب 
كراهية  والكراهية،  والمؤامـــرة  الخداع 
العرب والمســـلمين تحديدا، ولا يمكننا 
التصديـــق بأنهم لم يســـمعوا بأن هناك 
شـــعبا تم طرده من المـــكان الذي يقفون 
فيه بكل قســـاوة وإجرام ودموية وأن ما 
يرونه مـــن جمال ومحبة وتســـامح في 
احتفال الجائزة هو صورة زائفة لحقيقة 
أن هنـــاك معتديا ومعتديـــا عليه، ظالما 

ومظلوما.
تاريخيـــا، أثبت مثقفـــو الغرب أننا 
خـــارج حســـاباتهم الفكريـــة، ولطالمـــا 
خـــارج  ومبادئهـــم  فلســـفاتهم  أن  رأوا 
نطـــاق عقولنا وأكبر من فهمنا وأوســـع 
من وعينا، وأننا خارج تاريخ ســـيرورة 
الثقافـــة العالميـــة، وأننـــا مجموعة من 
المســـتهلِكين الســـذج الذيـــن يدفعـــون 
لشـــراء كتبهم  والاحتفـــاء بهم، فيما هم 
غيـــر ممتنيـــن طبعا وهم يلعبـــون معنا 
لعبة الإيهام بأننا نقوم بواجبنا الثقافي 
لا أكثـــر ولا أقـــل وقد نتمكـــن من فهمهم 
يومـــا ما، في عملية اســـتلاب قاس جدا 
وتغريـــب عبثـــي ولامبالاة بـــكل ما قاله 
وكتبـــه العرب، كل العـــرب، من المحيط 

إلى الخليج.

فهم متأخر

مـــا أثبتتـــه حـــرب غـــزة اليـــوم أن 
مثقفـــي الغرب لعبوا معنا لعبة التثاقف 
المزيف منذ عقود، فأعملوا فينا تشويها 
وتســـخيفا وتقليلا من أمرنا قولا وفعلا، 
فلم يـــروا فينا بشـــرا (وعذرا لقســـاوة 
الكلمـــة أيضا لكنني أعنيها بالمباشـــر) 
ولا أناســـا مكتملي الكينونـــة في العقل 
الواعـــي واللاواعـــي، والفكـــر والهوية، 
في الـــروح الحضارية والأصالة ومدنية 

الحداثة.

وعاملونـــا  علينـــا،  ضحكـــوا  لقـــد 
بـــازدراء واحتقـــار ولم يقتنعـــوا بنا، لا 
مفكريـــن ولا مثقفين ولا أدباء ولا فنانين 
ولا فلاســـفة، فمـــا رأينا ولا ســـمعنا ولا 
وجدنـــا ولا صادفنا أن واحدا منهم تأثر 
أو اســـتلهم أو أخـــذَ منا فكـــرة واحدة، 
رأيا، نظريـــة، مفهوما، مصطلحا، كتابا، 
معجما، بل بؤرة اســـتهلاكية لأي شيء 
يقولونـــه مهمـــا كان تافهـــا، يقهقهـــون 
منـــا فـــي ســـرهم، مـــن بلاهتنـــا ونحن 
نصـــدق كل ما نظروا ودفعـــوا إلينا من 
تهيؤاتهـــم الفكريـــة، نحـــاول فهمها ولا 

نفهمها.
 ولكنْ ما الوازع الأخلاقي الذي يمنع 
أن نكون حقول تجارب لنجاح أو فشـــل 
نظريات وفلسفات هؤلاء التي صدروها 
إلينا؟ والتي، ويا للغرابة، لم تنجح يوما 

في حل مشـــاكلنا الوجودية بذريعة أننا 
لم نجِد استخدامها؟ لم يقم مثقفو الغرب 
وزنا لأي عربي ولكل عربي، بل احتقروه 
وهزئوا به ســـرا، وعلانية إذا اضطروا 
إلـــى ذلـــك، فهم معنـــا: واعـــون أذكياء، 
مناورون، محاورون مجادلون، يفلسفون 
الأمور وينظرون بصيغـــة الأمر والنهي 
والشـــمولية والفوقية ووعـــي المواطن 
”المثالـــي  والنوعي“ المنتمي إلى العالم 
الأول فـــي مواجهة مواطن العالم الثالث 

المتخلف البليد.
وأوهامـــا  كلامـــا  يبيعوننـــا  إنهـــم 
وأحلامـــا مشـــروطة بطاعتهـــم الفكرية 
مـــع  لكنهـــم  فيهـــا،  خطـــأ  لا  التـــي 
جـــدا،  بســـطاء  الإســـرائيلي،  الآخـــر، 
وديعـــون مســـايرون حتـــى الســـذاجة 
فـــي  كلمـــة  كل  يختـــارون  والتهريـــج، 
مخاطبته ويخافونه في أية زلة لســـان، 
ويقفـــون لخاطـــره، لأنـــه الإســـرائيلي: 
عـــدوه عدو وصديقه صديـــق. لم يرفض 
مثقفـــو الغـــرب جائـــزة بلديـــة القدس، 
لا كلهـــم ولا بعضهـــم ولا أحدهـــم، حين 
كان يمكنهـــم الاعتـــذار عـــن قبولها بكل 
أدب تأكيـــدا لانســـجامهم مع أنفســـهم، 
أقلـــه كمـــا فعل كاتـــب أيرلندا الشـــهير 
جورج برنارد شـــو الذي رفـــض جائزة 
نوبـــل لـــلآداب عـــام 1925، لا لشـــيء إلا 
لأجل الانتقـــام من محكمـــي الجائزة إذ 
لا  لمـــن  ولســـنوات  ســـابقا  منحوهـــا 
يســـتحقونها ولا يرتقون إلى مســـتواه 

الأدبي كما يرى.
التاريخيـــة،  أخطاؤنـــا  هـــي  ربمـــا 
قراءتنا التعســـفية لثقافة الغرب ونحن 
نقدم حســـن النية فـــي التعامـــل معها، 
وها إننا اكتشفنا أن هذه الثقافة مسألة 
خطيرة، أدخلتنا إلى التبعية لأصحابها 
منـــذ زمـــن طويل، ومـــن بقي علـــى قيد 
الحياة منهم اليـــوم، مثقفا مفكرا أديبا، 
لا يخجل من استكمال تلك المسيرة توا 
فـــي الزمن الـــذي تواجه فيه غـــزة إبادة 
جماعية، وفي العالـــم الذي أصبح قرية 

صغيرة.
لقد تغير كل شـــيء بعد الســـابع من 
أكتوبـــر، وها هـــي فلســـطين، وحدها، 
المتحـــدة  الولايـــات  العالـــم:  تقاتـــل 
الأميركيـــة، وأوروبـــا متحـــدة وراءها، 
نعم، هـــذا هـــو العالم اليـــوم، ونحن لا 
يمكـــن أن نكون بعد الســـابع من أكتوبر 
كما كنا قبله، بل من الجنون والســـذاجة 
والخيانة والانتحار أن نعيد البحث في 
متاهات الفكر الغربي، أن نصدق ونؤمن 
بهذا الإنســـان الزائف السوبرمان الذي 
وعدونـــا أن نكونـــه، وحدثونا عن جنته 
الموعـــودة بين ثنايا مبادئهم حبرا على 
ورق، المبادئ التي عنونوا بها واجهات 
وأنصبة الجامعـــات والصروح العلمية 
والقانونية العريقة ثم باعوها كي ينالوا 

جائزة صهيونية بامتياز.
لا يمكـــن بعـــد الســـابع مـــن أكتوبر 
بل مـــن الجنـــون والســـذاجة والخيانة 
والانتحـــار ونحـــن اليـــوم فـــي مرحلة 
تشـــكيكية، لاعقلانيـــة، ألا نعيـــد بلورة 
قناعاتنـــا وتكوين موقفنـــا الثقافي من 
العالـــم الغربي بعدمـــا تورطنا في فهمه 

بشكل متأخر وسيء.

طلال المعمري

 الجزائــر - تؤثث الكاتبـــة الجزائرية 
أنيســـة طالبي روايتها الصادرة باللغة 
الفرنســـية تحـــت عنوان ”بيـــن ضفتي 
قســـنطينة“ (دار نسمة للنشر والتوزيع) 
بالكثيـــر من المشـــاهد والأحـــداث التي 
تجـــري وقائعهـــا فـــي مدينـــة الصخر 
العتيـــق، حاملـــة معها روائـــح من عبق 
الماضي، وتـــراث الأجداد الذين صنعوا 

ميراثا حافلا بالمنجزات المدهشة.
وتتكـــئ هـــذه الروائية فـــي العملية 
الســـردية علـــى مشـــاهد متنوعـــة مـــن 
المهرجانات التـــي كانت تقام في مدينة 
الجســـور المعلقة في مختلف المواسم 
والأعيـــاد الدينيـــة، مرورا بتـــراث ثري 
عرفت به قســـنطينة في مجالات متنوعة 
واللبـــاس  والموســـيقى  الطبـــخ  مثـــل 

التقليدي وغير ذلك.
وتؤكـــد أنيســـة طالبي فـــي حديث 
معها علـــى أن هذه الروايـــة هي عملها 
الســـردي الأول، وهو يحكي كيف تمكن 
”أنور“ (أحد أبطـــال الرواية) من العثور 
على عمل لـــدى عائلة ثريـــة، الأمر الذي 
ســـيقوي أواصـــر صداقـــة بيـــن والدته 
”ســـعيدة“ وزوجة مشغله ”غالية“؛ وهذه 

الأخيرة تنحدر من مدينة طولقة (جنوب 
الجزائـــر)، كما تروي مشـــاهد من رغبة 
بطل الرواية في التعرف على قســـنطينة 

وسكانها وعاداتهم بأي ثمن.
فـــي هذه الأجـــواء التراثية تتشـــكل 
أحداث الرواية، وتنسج الكاتبة خيوطها 
بإتقان كبيـــر لوضع القـــارئ في خضم 
عوالم تتميز بروح التقاليد العريقة التي 
كانت تصنعها العائلات القسنطينية في 

أفراحها وأتراحها.
وتشـــير الروائية إلـــى أن الهدف من 
إقحام القارئ فـــي هذه الأجواء التراثية 
هو التعريف بالتراث المادي واللامادي 
لمدينـــة الجســـور المعلقـــة، فضلا عن 
محاولة تسجيل جوانب من هذا التراث 
الذي بدأ في الاندثار شـــيئا فشـــيئا، إذ 
تقول ”أردت أن أشـــيد بعائلـــة والدتي، 
وكذلك بمدينتي قســـنطينة. لقد عشـــت 
هناك طوال حياتي، وخاصة مع عماتي، 
وجدي لأمي الذي ينحدر من قســـنطينة 
القديمـــة. لقد انغمســـت فـــي تقاليدهم 
وحبهم للتراث الثقافي، وكانت هذه هي 
تجربتي الأدبية الأولى، وهذا ما جعلني 
ســـعيدة وفخـــورة ومتأثـــرة بالتعريف 
بطريقة مختلفة بمدينتي، وبعض تقاليد 
أجدادي. وقد كان ذلك شرفا حقيقيا لي“.
أمـــا عـــن مـــدى تأثرهـــا بالكتابات 
التي ســـبق أن دبجها شعراء وروائيون 
حـــول مدينة الجســـور المعلقـــة، فتؤكد 
أنيســـة طالبـــي قائلـــة ”بصراحة كتبت 
دون أي تأثـــر من أي كاتـــب، مع أن هذه 

كانـــت تجربتـــي الأولـــى، غيـــر أن أكبر 
شـــيء أثر فيّ هـــو قصـــص عماتي عن 
الأعراس، وطقوس الطبخ، والموســـيقى 
القســـنطينية. وقد رويت بين ثنايا هذه 
المغامرة الســـردية تجربـــة حقيقية في 
مضمون خيالي. ولم يسبق لي أن قرأت 
ممـــا كتب عـــن قســـنطينة إلا النصوص 
الرائعـــة للروائي الجزائـــري مالك حداد 

.“(1978 – 1927)
المعلقـــة  الجســـور  ابنـــة  وتتابـــع 
عـــن  كتبـــوا  مـــن  هنـــاك  أن  ”صحيـــحٌ 

قســـنطينة قبلـــي بكثيـــر، وســـيكتبون 
روايتـــي  خصوصيـــة  أن  إلا  بعـــدي، 
(بحســـب أصـــداء قرائي) هي ســـهولة 
اللغـــة، والوصـــف الواقعي إلـــى حد ما 
العذوبة  وكذلك  والمشاهد،  للشخصيات 
الشعرية التي تثبت أنني أروي مدينتي 
وسكانها من القلب. وما هو خاص أيضا 
هو الأحداث التي تجري هناك. لقد كانت 
قصة مؤثرة بنهاية غيـــر متوقعة. وكما 
هي الحال في كل رواية، فإن القصة هي 
الأهم من أي شيء آخر. والحمد لله أنني 

تلقيت ردود فعل جيدة من القراء“.

وتضيف ”لكل كاتـــب قلمه الخاص. 
وقبل كل شيء، يجب عليه أن يتقن اللغة، 
ويعرف كيف يكتب قصة مثيرة للاهتمام، 
أو على الأقل آسرة، ويتقن أشكال الكلام 
بمـــا فـــي ذلك الوصـــف، بعد ذلـــك تأتي 
أساســـيات الكتابة، وعلـــى الروائي أن 
يحب الكتابة حقا، وأن تكون لديه دائما 
رســـائل ينقلها إلى القراء؛ ورسائلي في 
روايتي كانت هي التقاليد، والتأكيد على 
ضرورة ألا ننسى أبدا من نحن، ومن أين 
أتينا، فضلا عن رســـائل أخـــرى تتعلق 
بالصداقة والعاطفة والولاء والمساعدة 
المتبادلـــة، وفـــوق كل شـــيء الحب بين 
الطفل وأمه الذي جســـدته فـــي روايتي 

العلاقة بين أنور وصيدا“.
وتختم أنيسة طالبي حديثها بالقول 
”تمثل الرواية صورة عن قلعة قسنطينة 
المبنية على صخرتين، والجســـور هي 
التي تربط بينهما، وكيف تنشأ الصداقة 
والحـــب بيـــن البشـــر. وهذا مـــا يجده 
القارئ فعـــلا في الرواية. أمـــا عن كلمة 
اللتيـــن يتضمنهما العنوان  ”الضفتين“ 
فيمكن لهما أن تمثلا قسنطينة (القديمة 

والجديدة)“.
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 مواقفه الإنسانية
ْ
 بجائزة القدس يخسر

ْ
ز

ُ
من يف

على الروائي أن يحب الكتابة حقا

 جائزة القدس تكشف كيف ضحك

مثقفو الغرب من العرب

أنيسة طالبي: روايتي

تعريف بتراث قسنطينة

لحفظه من الاندثار العرب خارج حسابات أدباء الغرب ومفكريه.. فلماذا نصدقهم
ــــــداع عمومــــــا  الفكــــــر والأدب والإب
هي في جوهرها مواقف إنســــــانية، 
ــــــادئ جوهرية هدفها الإنســــــان  ومب
والحياة أينما كانا، لكن من الغريب 
ــــــدوام أن من  ــــــر للجدل على ال والمثي
ــــــه وأفــــــكاره وأدبه  يؤســــــس في فن
لهذه المبادئ الإنســــــانية، نجده أول 
من يتخلى عنهــــــا إذا نال جائزة أو 

استقطبته سلطة ما.

الروائي لديه دائما رسائل 

ينقلها إلى القراء؛ ورسالة 

أنيسة طالبي كانت 

التقاليد والتأكيد على 

ضرورة حفظها

مثقفو الغرب لم يرفضوا 

جائزة بلدية القدس، لا 

كلهم ولا بعضهم ولا 

أحدهم، حين كان يمكنهم 

رفضها

بعد السابع من أكتوبر لا 

يمكن للعرب ألا يعيدوا 

بلورة قناعاتهم وتكوين 

موقفهم الثقافي من العالم 

الغربي

الالحالحسام محيي الدين
كاتب لبناني



 بنــي مــلال (المغــرب) - قـــدم الناقـــد 
الســـينمائي والباحـــث المغربي حمادي 
كيروم، خلال لقـــاء فكري أقيم مؤخرا في 
المركـــب الثقافي الأشـــجار العالية ببني 
ملال، إصداره الجديد ”فن فهم الســـينما 
بين اللغـــة والنظرية“، بحضـــور ثلة من 

رجال الفكر والثقافة والأدب.

وفـــي هـــذا العمـــل الواقع فـــي 190 
صفحـــة لم يتنصل كيروم من قبعة الناقد 
الســـينمائي، ليعرّف القارئ على مساره 
الطويل بين قاعات الســـينما ومشاركاته 
في مختلـــف الندوات التـــي تعنى بالفن 

السابع.
 ويســـتعرض هـــذا العمـــل الجديد، 
الذي نشـــر باللغة العربية في عام 2023، 
رحلـــة حياة طويلة نقلت المؤلف من بني 

ملال حيث ولد إلى دور الســـينما الكبرى 
حمله  قبل  الســـينمائية،  والمهرجانـــات 

صفة مدير مهرجان وأكاديمي.
تاريخـــه  إلـــى  كيـــروم  ويســـتند 
الشـــخصي ليقدم منتوجا موجها لهواة 
الســـينما والطلاب للسفر بهم إلى عوالم 
خارج الشاشـــة الكبرى من خلال البحث 
عما يســـميه ”الآخر في عمقه وحميميته 

وجماله“.
ويســـلط هذا الكتاب الضوء على فن 
فهم السينما بين اللغة والنظرية اعتمادا 
على ثقافة الصورة واللغة الســـينمائية. 
وينقـــل المؤلـــف إلـــى القـــارئ فـــن حب 
الســـينما عبـــر ”التاريخ والشـــخصيات 
وطريقة الكتابة والتفكير، ولاسيما طريقة 

تقاسم حب السينما هذا“.
وييســـر الكتـــاب كمـــا يذكـــر الناقد 
وائـــل بورشاشـــن اســـتيعاب ”مفهـــوم 
الصورة“، و“إشكالية اللغة السينمائية“، 
والفنيـــة“،  التقنيـــة  و“الأبجديـــة 
و“الكتابة السينماتوغرافية“، و“نظريات 

السينما“.
ويضيف الناقد المغربي في المؤلف 
أن ”الدخول الحقيقي إلى قارة الســـينما 
الحديثـــة، لنســـكنها كشـــعراء“، يكـــون 
بـ“تغييـــر الســـؤال التقليدي (مـــا الذي 

ســـنراه في الصـــورة التاليـــة؟)، وإعادة 
طرح ســـؤال حديث ومعاصر هـــو: ماذا 

يوجد في هذه الصورة كي نشاهده؟“.
ويتابـــع الكاتـــب ”بهذا ســـنعرف أن 
الموقـــف لم يعد موقفا حســـيا – حركيا، 
بل أصبح موقفا بصريا وصوتيا صرفا، 
فيحل الرائي المستبصر محل المتفرج“.

أو  اســـتيعاب ”سينما الاســـتبصار“ 
”ســـينما الطبقات البصريـــة الكامنة في 

يحرر الســـينما، حســـب كيروم،  اللقطة“ 
”مـــن هيمنـــة الحكـــي والقـــص ووصف 
الأحـــداث؛ لأن ما هو ســـينمائي لا يمكن 

روايته“.
ويطمح هذا الكتاب إلى أن ”يتقاســـم 
والنقاد  والباحثـــون  والأســـاتذة  الطلبة 
عشق السينما، لأن تعلم السينما وفهمها 
لا يتحققـــان إلا من خلال مشـــاهدة أفلام 
السينمائيين الكبار وتحليلها وقراءتها“، 
وهكـــذا ”نعيد إلى الســـينما ألقها الفني 
ضيعتـــه  الـــذي  والفكـــري،  والجمالـــي 

(الصناعة الثقافية)“.
كمـــا يتمكن من مســـاعدة المشـــاهد 
على الانتقـــال من البصر إلـــى النظر؛ إذ 
تســـاعدنا قراءة المعارف التي يقترحها 
الكتاب، حول مفهوم الصورة وإشـــكالية 
اللغـــة الســـينمائية والأبجديـــة التقنية 

والكتابـــة الســـينماتوغرافية ونظريـــات 
السينما، على الدخول الحقيقي إلى قارة 
الســـينما الحديثة بـــرؤى أكثر قدرة على 

الاستيعاب والتحليل والنقد.
واعتبـــر كيـــروم فـــي تصريـــح لـــه 
بالمناســـبة هذا العمل بمثابة دعوة إلى 
استكشاف الجوانب الخفية للسينما من 
خـــلال الترويج لهـــا وتقريبها من الآخر، 
مشـــيرا إلى أن الكتاب يستعرض علاقته 
بالسينما ومع المخرجين والسينمائيين 

الذين كان لهم تأثير كبير على مساره.
وســـجل أن إصـــداره الجديد يتناول 
رؤيتـــه الذاتيـــة للصـــورة كأداة ترســـم 
الطريـــق لمجتمـــع المعرفـــة، وتمكن من 

محاربة الجهل بشتى أصنافه.
وصـــدرت لكيروم الناقد الســـينمائي 
والأكاديمـــي ومديـــر مهرجـــان الربـــاط 
الدولـــي لســـينما المؤلـــف، العديـــد من 

الأعمال التي تتناول موضوع السينما.
وتم تقديـــم كتاب ”فن فهم الســـينما 
في حفـــل أقيم  بيـــن اللغـــة والنظريـــة“ 
بالتعاون مـــع دار النشـــر فالية ومكاتب 
ابـــن خلدون والمركب الثقافي الأشـــجار 
العاليـــة. وتخلل الحفل لقاء مفتوح حول 
آفاق وسبل النهوض بقطاع السينما في 

جهة بني ملال – خنيفرة.
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 القاهرة - تتجه الســـينما المصرية 
لتصبح أكثر ارتباطاً بالأسواق العربية 
شـــركات  حققـــت  أن  بعـــد  الصاعـــدة، 
الإنتـــاج عوائد مرتفعة بفعل الانتشـــار 
الـــذي حققته في الســـوقين الســـعودية 
والإماراتيـــة، مـــا انعكس علـــى قرارات 
منتجي الأفلام الذين ضبطوا بوصلتهم 
على نجوم شـــباك التذاكر فـــي القاعات 
العربيـــة، والاهتمـــام بقضايـــا يطغـــى 
عليهـــا الجانب الكوميـــدي الذي يجذب 
شـــريحة كبيرة مـــن الجمهـــور في دول 

الخليج.
وتعبـــر أفلام موســـم منتصف العام 
الدراســـي حاليا عـــن هذا التحـــول، إذ 
شـــهدت خمســـة أفلام من بين 12 فيلمًا 
قدمتها السينما المصرية تواجدا للفنان 
بيومـــي فـــؤاد الـــذي حقق شـــعبية في 
السوق السعودية وتربع العام الماضي 
على عرش الأكثر جذباً في شباك التذاكر 
عبر مشـــاركته في خمســـة أفلام أيضا، 
الـــذي نجح في  أبرزها ”شـــوجر دادي“ 
إزاحة فيلم ”فاست إكس“ للنجم العالمي 
فيـــن ديـــزل ليتصـــدر عوائد الســـينما 

السعودية وقت عرضه.

أهمية السوق الخارجية

تميـــزت أفلام هـــذا الموســـم بغلبة 
الجانبيـــن الكوميـــدي والترفيهي بعيداً 
عـــن المحتوى الجـــاد، وبدت مشـــاركة 
الفنـــان بيومـــي فـــؤاد جلية فـــي أفلام: 
”أبونســـب“ و“عصابـــة عظيمـــة“ و“أنا 
الضهـــر“  غـــز  و“فـــي  خالتـــي“  وابـــن 
الذي  الوحيد  والأخير  و“الإسكندراني“، 
يفتقـــر للصبغـــة الكوميدية المباشـــرة، 
ما يعبر عن تأثير الســـوق العربية على 
شركات الإنتاج المصرية التي تراجعت 
عن تقديم أفلام رومانسية بعد أن شكلت 
ســـمة فـــي أفـــلام الشـــتاء بالتزامن مع 

احتفالات عيد الحب.
ونقل بعـــض المنتجيـــن المصريين 
مكاتب عملهم إلـــى الرياض مؤخرا، كما 
أن عـــددا من الأفلام التـــي يجري الإعداد 
لها حاليـــاً، منها ”الفيـــل الأزرق“ الجزء 
الثالث، ســـيتم تصويره في الســـعودية، 
وهو أمر مـــن المتوقـــع أن يتزايد خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، ما دفع شـــركات إنتاج 
إلـــى مطالبة الحكومـــة المصرية بتقديم 
تســـهيلات لدعـــم الصناعـــة وتســـهيل 

تصاريـــح التصويـــر وتقليـــل الضرائب 
والرسوم، حرصًا على استقرار الصناعة.
يأتي ذلك في وقت تقتنع فيه شركات 
الإنتـــاج بأنـــه مـــن دون الاعتمـــاد على 
التســـويق الخارجي فإن إنتاج السينما 
في مصر ســـوف يواجه عثرات أكبر، لأن 
العوائد الدولارية من الأفلام عند طرحها 
فـــي دور العـــرض أو تلـــك التـــي جرى 
تســـويقها للمنصات العربية تسهم في 
دعم النشاط الفني، ما ينعكس على عدد 
الأفلام المزمع عرضها هذا العام، ويصل 
عددها إلى 50 فيلمـــاً، مقارنة بـ35 فيلماً 

العام الماضي.
غيـــر أن البعض مـــن النقـــاد يرون 
أن الأســـاس الذي يجـــب أن تنطلق منه 
الأفـــلام المصرية هو الســـوق المحلية 
التي تشكل القوة الضاربة بالنسبة إلى 

إيرادات الأفلام تاريخيا.
يقـــول الناقـــد الفني عصـــام زكريا 
إن الســـينما المصريـــة لديهـــا ارتبـــاط 
بالسوق العربية، وهو أمر له إيجابيات 
وســـلبيات، لكن مـــن الصعـــب التعويل 
فقط على إنتاج الســـينما المحلية، وإن 
الاعتماد علـــى الأســـواق الداخلية فقط 
قد حقـــق نجاحاً في الـــدول التي يصل 
عدد ســـكانها إلى أكثر من مليار مواطن 
مثل الصين والهند، شـــريطة وجود دور 
عرض ســـينمائية كثيفة وهـــو وضع لا 

يتحقق في مصر.
أن  ويضيف في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه هـــو: هل 
يســـعى منتجو الأفلام المصرية لتقديم 
محتوى فني بلغة إنسانية عالمية قادرة 
على الوصول إلى أكبر قدر من الأسواق، 
أم أن الهـــدف الوصـــول إلـــى منطقـــة 
جغرافية محددة خلال فترة زمنية معينة 

وعبر وجوه وأشخاص معروفين؟“.

ويشـــير إلى أن الســـينما المصرية 
يفســـر  مـــا  الثانـــي،  الطريـــق  تســـلك 
حالة التملمـــل التي أصابـــت الجمهور 
الســـعودي مع تكرار وانتشار فنان مثل 

بيومـــي فؤاد في الجزء الأكبر من الأفلام 
خـــلال العاميـــن الماضييـــن، فقد حدث 
مـــا يشـــبه التشـــبع، وهو ما يـــدل على 
أن الســـينما المصرية تســـير بلا خطط 
لضمان الاستمرار والتواجد بشكل قوي 
في الأسواق العربية، وبعض المنتجين 
ينتظرون ما تطلبه الســـوق العربية بلا 

خطة واضحة.
ويتســـاءل زكريـــا ”فـــي حـــال حدث 
تشـــبع للوجوه المصرية الأكثر انتشاراً 
في السوق السعودية، وهي بيومي فؤاد 
ومحمـــد ثـــروت وعلي ربيع، هـــل هناك 
خطة لتقديـــم آخرين يمكن أن يشـــكلوا 
عامـــلا مهما في شـــباك التذاكـــر هناك؟ 
وهـــل هنـــاك نوعيات أخرى مـــن الأفلام 
المصريـــة بخـــلاف الكوميديـــا قـــادرة 
على جـــذب جمهـــور الســـوق العربية؟ 
وهل هناك إدراك لوجود أســـواق أخرى 
يمكن أن تصبح محورا لتســـويق الأفلام 

المصرية؟“.
على أن  ويشدد في حديثه لـ“العرب“ 
”شركات الإنتاج لا تملك إجابات عن هذه 

الأســـئلة وقد يكون ارتباطها بالســـوق 
الخليجيـــة مرحليًا، في ظل عدم دراســـة 
كافة الأســـواق العالمية، والاستســـهال 
الذي يجعـــل بعض المنتجيـــن يقْدمون 
علـــى تقديـــم أفـــلام بعينهـــا لضمـــان 
تحقيق عائـــد تجـــاري دون التفات إلى 

صورة الســـينما المصرية ومستقبلها“.
تنظـــر شـــركات الإنتـــاج المصرية إلى 
النجاحـــات التي حققها قطاع الســـينما 
في الســـعودية من إيـــرادات وصلت إلى 
ثلاثة مليارات ريال عبر 51 مليون تذكرة، 
منذ افتتاح دور عـــرض في المملكة عام 
2018، وبلغ عدد شاشات العرض أكثر من 
620 شاشـــة، وتجاوز عدد دور الســـينما 
69 دارا، بســـعة تجـــاوزت 64 ألف مقعد، 
في أكثر من 20 مدينة سعودية، بواسطة 

أكثر من سبعة مشغلين.

النجاح الفني والتجاري

حققت الأفلام المصرية في الســـوق 
فـــي  إيراداتهـــا  أضعـــاف  الســـعودية 
مصر، وانعكس ذلك علـــى طريقة تفكير 
المنتجين الذين يحاولون مراعاة الذوق 
الخليجي، وما يشـــجعهم أن السعودية 
متعطشـــة لتجربة مشـــاهدة الأفلام في 
دور العـــرض الســـينمائية، بجانب قلة 
عـــدد دور العرض في مصـــر وانخفاض 

أسعار التذاكر مقارنة بدول الخليج.
وتبـــدو شـــكاوى شـــركات الإنتـــاج 
مـــن تراجع إيرادات الســـينما المصرية 
ومعاناتها من مشـــكلات بســـبب نقص 
الدولار تفســـيرا للاتجاه نحو الســـوق 
الخليجيـــة، لكنـــه أمـــر غيـــر مبـــرر لأن 

قطاع الإنتـــاج الســـينمائي يعتمد على 
العنصر البشري والموهوبين ولا توجد 
حاجة إلى اســـتيراد مواد خام لا تتوفر 
بســـبب مشـــكلات شـــح الـــدولار، بينما 
شـــركات الإنتـــاج تقول إنها تســـهم في 
تعزيز العوائد المالية لمصر بالإيرادات 

الخارجية التي تكون بالعملة الصعبة.
ويؤكد الناقد الفنـــي رامي المتولي 
أن جـــذب الســـوق الخليجية لشـــركات 
الفـــن  لأن  إيجابيـــة،  مســـألة  الإنتـــاج 
المصـــري يتـــم تقديمـــه بنفس الشـــكل 
والرؤيـــة التي يتم عرضهـــا في الداخل، 
وأن ســـيطرة نجوم بأعينهم على شباك 
التذاكر في تلك الـــدول ومراعاة ذلك في 
فالنجاحات  منطقيـــة،  عمليـــة  الإنتـــاج 
التي تحققها الأفلام في الخليج تشـــجع 
على وضع خطط تســـويقية تتماشى مع 
الاحتياجـــات، ما ينعكس اقتصادياً على 

الصناعة المصرية.
أن  ويوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
”المنصـــات الخليجية لهـــا متطلبات لا 
بـــد أن يلبيها الفن المصـــري، والنجاح 
الفني والتجاري يرتبط بوجود شريحة 
واســـعة من الجمهور، ولا توجد موانع 
من تســـويق هذه الأعمال بشـــكل مغاير 
فـــي الداخل والخارج وعبـــر المنصات، 
ما يفضي إلى ضمان تحقيق عائد مادي 

يغطي كلفة إنتاج الفيلم على الأقل“.

ويلفـــت رامـــي المتولي إلـــى وجود 
قصور في عملية التســـويق، وإذا جرى 
الاعتماد علـــى وجوه بعينهـــا لتحقيق 
عوائـــد مادية فذلك يعبر عن نجاح فردي 
للنجـــوم الذيـــن حجـــزوا موقعهم على 
صدارة شـــباك التذاكر في بعض الدول 
العربيـــة، ولا يعبـــر عن خطـــة من غرفة 
صناعة الســـينما أو اتحـــاد المنتجين 
المصريين، وأن عددا قليلا من شـــركات 
الإنتاج كيانات كبيـــرة تجتهد بمفردها 

لتحقيق عملية تسويقية ناجحة.

وتبنـــي شـــركات الإنتـــاج المصرية 
خططهـــا علـــى توســـيع دائرة الســـوق 
الســـعودية بوجه خاص، ومـــن المقرر 
إنشـــاء 350 دار عرض ســـينمائي بأكثر 
من 2500 شاشة عرض بحلول عام 2030، 
بحسب هيئة الإعلام المرئي والمسموع 

في السعودية.

الأفلام المصرية حققت في 

السوق السعودية أضعاف 

إيراداتها في مصر، وقد 

انعكس ذلك على طريقة 

تفكير المنتجين

الكاتب يطمح إلى أن 

يتقاسم الجميع عشق 

السينما وفهمها الذي لا 

يتحقق إلا بمشاهدة الأفلام 

وقراءتها وتحليلها 

التركيز على نجم واحد له أثر سلبي

السينما المصرية تضبط بوصلتها على السوق السعودية

المغربي حمادي كيروم يقدم رسالة عميقة 

لكل من يحب السينما

تركيز منتجي الأفلام على وجوه ودول معينة يفقدها القدرة على الاستمرار
الســــــينما المصرية منفتحة منذ نشأتها على الأســــــواق العربية، ولكن ذلك 
تراجع في العقود الأخيرة، بينما وجدت الأفلام المصرية انتعاشــــــة مؤخرا 
في الإقبال المتزايد عليها في الأســــــواق الخليجية، وخاصة منها الســــــوق 
السعودية التي تشهد حركية ســــــينمائية غير مسبوقة. هذا الواقع الجديد 

فرض على السينمائيين المصريين توجهات مختلفة لها تحدياتها.

أحمد جمال
صحافي مصري

المنصات الخليجية لها 

متطلبات لا بد أن يلبيها 

الفن المصري

رامي المتولي

ارتباط السينما المصرية 

بالسوق العربية له 

إيجابيات وسلبيات

عصام زكريا

ظريـــات
ى قارة
رة على

ــح لـــه
وة إلى
نما من
 الآخر،
علاقته 
مائيين 

ساره.
يتناول 
ترســـم
مكن من

ينمائي
لربـــاط
يـــد من

ينما.
ســـينما
ـل أقيم
ومكاتب
شـــجار
ح حول
نما في

د مادي
ل“.

بحسب هيئة الإعلام المرئي والمسموع
في السعودية.

الكتاب النقدي يسلط بدقة 

الضوء على فن فهم السينما 

بين اللغة والنظرية اعتمادا 

على ثقافة الصورة واللغة 

السينمائية



الفنانـــة  تعيـــد   - (المغــرب)  طنجــة   
التشـــكيلية المغربيـــة زينب بشـــرى نبش 
أزمات عاشها المغاربة في الماضي، محاولة 
دعم كل جهود التعافي من الصدمات، وهي 
في معرضها المنعقد حاليا في رواق ”كنت“ 
بمدينـــة طنجة، تحت عنـــوان ”ريكوفري“ 
(تعافي)، تصـــور تداعيات زلـــزال أغادير 
الشـــهير الذي لا يـــزال حاضـــرا في ذهن 
المغاربة ويستعيدون ذكراه كلما هز زلزال 

البلد أو حتى بلدانا أخرى.
ويعكـــس هـــذا المعرض الآســـر، الذي 
سيســـتمر إلى غاية السابع والعشرين من 
شهر فبراير المقبل، ذكرى مدفونة على مدى 
عدة أجيال، وهي زلـــزال أغادير الذي وقع 
في عام 1960، ويقدم لجمهور طنجة غوصا 
غامرا في قصـــة الدمار، ولكن أيضا إعادة 

الإعمار والشفاء والتعافي.

بشـــرى  زينب  الفنانـــة  وتستكشـــف 
المتخرجـــة حديثـــا مـــن المعهـــد الوطني 
للفنـــون الجميلة بتطـــوان، في معرضها 
الأول، الذكريـــات والصدمـــات الموروثـــة 
من الأجيال الســـابقة، من خلال إبداعات 
بصرية ورمزية تكشف عن سعي شخصي 

لفهم هذه الآثار والتعبير عنها.
وأعربت مديرة الرواق عزيزة العراقي 
عــــن اعتــــزاز المؤسســــة الفنية وســــعيها 
لتشجيع الفنانين الشباب الذين يمتلكون 
موهبة ويســــتحقونها، مؤكــــدة أن زينب 
بشرى هي فنانة شابة حائزة على جائزة 
المعهد الوطني للفنون الجميلة سنة 2023.
وأضافـــت أن هـــذا المعـــرض الـــذي 
يتناول زلزال 1960 بأغادير، كان من المقرر 
أن يقام في شـــهر ســـبتمبر الماضي، لكن 
في ســـياق الهزة الأرضيـــة التي ضربت 

منطقة الحـــوز وأقاليم أخرى، تم تأجيله 
إلى شـــهر يناير الجاري، مشـــيرة إلى أن 
موضوع المعرض يجســـد إعـــادة الإعمار 
والأمل في البناء والتجديد والتعافي بعد 

الكارثة.
وأوضحـــت أن عمليـــة إعـــادة البناء 
والإعمار هذه تتمثل فـــي اختيار الألوان 
والإبـــداع من خلالها وعبرها، التي تكون 
أحيانا داكنة، وأحيانا فاتحة ومنتعشـــة 

ومشعة، لترمز إلى الأمل رغم الصدمة.
من جانبها، أعربت الفنانة عن فخرها 
وســـعادتها برؤية معرضهـــا الأول يؤتي 
ثماره ويرى النور ويســـتقطب الاهتمام، 
معربـــة عن أملها في مشـــاهدة الجمهور 
وهو يكتشـــف هذه الأعمال التي تعبر عن 

الخواطر والآمال.
وأشـــار الكاتب والناقد الفني فيليب 
غيغيـــه بولونـــي إلـــى أن هـــذه الفنانة 
التشكيلية الشـــابة تقوم ”بعمل تشكيلي 
غني وقوي للغاية، ويعكس بشـــكل رائع 
قـــوة وحضـــور العمـــل المتميـــز، وكيف 
يفرض نفســـه على العين وعلى المساحة 
ويســـتثمر الفضاء الذي يتم تقديمه فيه 

بالكامل“.
وأبرز أن الفنانة تتميز بحضور مميز 
فعـــلا، معتبرا أن هذا المعرض يســـتحق 

الزيارة.
بشـــرى  زينـــب  الفنانـــة  أن  يذكـــر 
اكتسبت شهرة واسعة خلال العام 2020، 
حيث اســـتغلت فتـــرة الحجـــر الصحي 
جـــراء جائحـــة كورونـــا لتعيـــد تصوير 
أشـــهر اللوحات العالميـــة وعرضها على 
الاجتماعي،  التواصل  بمواقع  صفحاتها 

لكن بطابع مغربي وأمازيغي.

 العيــن (الإمــارات) - تنطلــــق الــــدورة 
السادســــة مــــن فعاليات مهرجــــان العين 
الســــينمائي الدولي في الفترة من الرابع 
حتى الثامن من فبراير المقبل، تحت شعار 

”السينما الخضراء“.
وأعلــــن المهرجــــان أنه ســــيطرح عددا 
من المبادرات والبرامــــج المختلفة وورش 
العمــــل التي يقدمها فــــي دورته الجديدة، 
ليكمل مســــيرته في خدمة الفن الســــابع، 
كما سيعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية 

والخليجية والعربية والعالمية.
وضمــــن برنامــــج تكــــريم إنجــــازات 
الفنانــــين، اختــــار العين الســــينمائي في 
الدورة السادســــة تكريم اثنين من صنّاع 
الســــينما، لمــــا قدمــــاه للثقافــــة والفــــن، 
ولمســــيرتهما الفنيــــة الحافلــــة بالعديــــد 
الكبيرة  وإســــهاماتهما  الإنجــــازات  مــــن 
للارتقاء بالسينما الإماراتية وهما: الممثل 
الإماراتــــي مرعي الحليان، والســــينمائي 
عبدالحميــــد جمعة الذي تولى تأســــيس 
ورئاسة مهرجان دبي السينمائي الدولي.
ومــــن المقــــرر أن تســــتقطب دورة هذا 
العــــام العديــــد مــــن الأفــــلام التــــي تهتم 
بموضــــوع البيئة والتي ســــتتنافس على 
جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، منها 
التي  مسابقة ”الصقر الخليجي الطويل“ 
يتنافس على جائزتها الكبرى أفلام طويلة 
للمخرج  من أبرزها مــــن الإمارات ”دلمــــا“ 
حميد السويدي، و“ثلاثة“ للمخرجة نائلة 
للمخرج صالح  الخاجة، و“القافلة تسير“ 
كرامة العامري، إلى جانب الفيلم الكويتي 

”الشرنقة“ للمخرج أحمد التركيت.
وضمن مســــابقة ”الصقــــر الإماراتي 
القصير“، ســــتعرض تســــعة أفلام، منها 

”دعــــاء أمــــل“ للمخــــرج حمــــد الحمادي، 
للمخرج ســــلطان بــــن دافون،  و“النمــــر“ 
و“حوار الغد: مقابلة مع السيد بلاستيك“ 

للمخرج ياسر النيادي.

”الصقــــر  مســــابقة  فــــي  وتتنافــــس 
الخليجــــي للأفــــلام القصيــــرة“ 11 فيلما، 
بينما تعرض شاشــــات العين السينمائي 
في مســــابقة ”الصقر لأفــــلام المقيمين“ 13 

فيلما.

وسيعرض مهرجان العين السينمائي 
باقـــة من أبـــرز الأفـــلام العالميـــة، والتي 
ترشـــح بعضهـــا لنيل جائزة الأوســـكار، 
ضمن مســـابقة ”الصقـــر الدولي للأفلام 

الطويلة“.
وأعلـــن المهرجـــان، فـــي بيـــان، أنـــه 
استمد شعار الدورة السادسة، ”السينما 
الخضراء“، ”من ضرورة بشـــرية حتمية، 
فالســـينما هي الوجه الآخر للإنســـانية 
ومســـؤولياتها لا تخلـــو مـــن الرســـائل 
الملهمة والمهمة. وامتدادا للرؤية العالمية 
في الحفاظ علـــى البيئة، كان لا بد من أن 
يكون العين الســـينمائي من المشـــاركين 
العالميين في البحث عن رحلة ســـينمائية 
تقـــارب هموم البشـــرية جمعـــاء، لذا تم 
اســـتحداث هذا البرنامـــج الذي يعرض 
باقة من أهم وأبرز الأفلام البيئية المحلية 
والعربية والعالميـــة، ومنها ”قصة نجاح 
للمخـــرج الإماراتـــي منصور  أبوظبـــي“ 
اليبهوني الظاهري و“ســـماء بلاستيكية 
بيضـــاء“ مـــن المجـــر للمخرجـــين تيبور 

وسارولتا.
وقـــال رئيس المهرجان عامر ســـالمين 
المري إن ”المهرجان ســـيظل المنصة الأبرز 
للاحتفاء بصنّاع السينما في المنطقة من 
المخضرمين والمواهب الشـــابة، إذ يعيش 
محبو وعشـــاق السينما في المنطقة أياما 
عدة فـــي حب الفـــن الســـابع، وذلك بعد 
النجاح اللافت الذي حققه المهرجان خلال 

السنوات الخمس الماضية“.
وأضـــاف ”بعد جهد وتعـــب كبيرين، 
اســـتطاع المهرجـــان أن يثبـــت حضوره 
واســـتمراريته، وأن يستقطب أهم الأفلام 

الإماراتية والعربية والعالمية“.

 الفنـــان الليبي عبدالمنعـــم بن ناجي 
التشـــكيلية  التجـــارب  أصحـــاب  مـــن 
القليلـــة التـــي صنعـــت ألقـــا وأضفت 
حســـنا على التجربة التشكيلية الليبية 
في وقت مبكر جدا. كانت تتشـــكل فيها 
مفاهيـــم جديـــدة قادمـــة مـــن عواصـــم 
وفرنســـا،  إيطاليا  وخصوصـــا  الفنون 
وهي مفاهيم تؤســـس لحالة من الوعي 
والإدراك الجمالـــي الجديـــد لدى الكثير 
مـــن الفنانين التشـــكيليين الليبيين، من 
طزاجة المنجز التشكيلي المصاحب لرؤى 
معاصـــرة وفلســـفات جديـــدة، لجماعة 
الجيل الثاني من الفنانين التشـــكيليين 
والذيـــن كانـــوا مـــن ضمـــن أصحـــاب 
التجـــارب التشـــكيلية التـــي تأسســـت 
بشكل علمي احترافي إلى جانب الموهبة 
وهي بعيـــدة عـــن محـــاولات التجارب 
الأولـــى التي كانت أغلبهـــا من الفنانين 

الفطريين.

 في مراحل النضج الفني عند الفنان 
كان بـــن ناجي يبتعد عن الأشـــكال غير 
المنتظمة باقترابه من الأشكال الهندسية 
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان نجـــح في 
التوفيق بحالة من التوازن بين الأشكال 
في انسجام فني بين الأصالة والمعاصرة 
فـــي فترة تعـــد مبكـــرة جدا فـــي تاريخ 
التشـــكيل الليبي المعاصر، وهي تحديدا 
فترة الستينات والســـبعينات من القرن 
الماضـــي، فمقترحاتـــه الجمالية ممتلئة 
بالجســـارة الفنية والجـــرأة في التعبير 
كمجموعاتـــه الفنية مـــن حروفيات ذات 

أنفاس معاصرة.
الحروفيات عنده ذات صبغة تجريدية 
هندســـية ومتماهيـــة مع فـــن ”الأوبتكال 
آرت“ الذي كان من أســـاليب الفن الجديد 
في ســـتينات القرن العشرين، ومن أشهر 
رواده الفرنســـي فيكتور فازاريلي، وربما 
تعود نشـــأته الأولـــى إلى دوائـــر الفنان 
الفرنســـي روبيـــر دلوني فـــي اقتراحاته 
المبكـــرة والتي كانت مـــن ضمن التجارب 
التي أسســـت للفـــن البصري مـــن جهة، 
وللفن التكعيبي من جهة أخرى الذي برز 

في عشرينات القرن الماضي.
 فن ”الأوبتكال آرت“ وهو فن بصري 
يستدعي محفزات داخلية لما له من تأثير 
علـــى البصر وبالتالي على الأحاســـيس 
والمشاعر لدى المتلقي بتكوينات متضادة 
من الأبيض والأســـود أو ألـــوان أخرى 
صريحة متباينة وبمربعات ومستطيلات 
وأشكال متموجة بتكوين عام كلي يجمع 

اللوحة في عمل فني واحد.
والفنان عبدالمنعم بن ناجي نجح في 
اســـتعمال الحرف العربي في هذا التيار 
الفني دون أن يفســـد المبادئ الأساسية 
لهذا التيار الفني وهو التأثير المباشـــر 
في عملية المشـــاهدة واســـتفزاز البصر 
وإرباكـــه في الكثيـــر من الأحيـــان، إلى 
جانب تحفيـــز البصيرة على البحث عن 
أشـــكال متوارية خلف الإيهام البصري 
بـــكل أشـــكاله الـــذي تحدثه مثـــل هذه 

الأعمال.
بن ناجي كان مطلعا بشكل كبير على 
تجارب عالمية رائـــدة، ومدركا لكل ما تم 

إنتاجه من فنـــون معاصرة واتضح هذا 
جليـــا في تجاربـــه الفنية المبكـــرة التي 
انتقلـــت مـــن الواقعيـــة إلـــى التعبيرية 
التجريديـــة وبعدهـــا أعمالـــه المتماهية 
مع الفن التجريدي البصري، كما أشرنا 
ســـابقا، والتي ظهرت في مرحلة اكتمال 
نضجه الفني، منذ نهاية الســـتينات من 
القرن الماضـــي، في الوقت الذي كان هذا 
الاتجاه من الأساليب الجديدة في مراكز 

الفنون العالمية.
الفنـــان كان قـــد تأثر بهـــذه المفاهيم 
التـــي  مصادرهـــا  مـــن  واســـتوعبها 
ولـــدت فيهـــا دون أي وســـائط أخـــرى، 
كان قريبـــا جـــدا من التجـــارب الجديدة 
التـــي ظهـــرت علـــى الســـاحة الإيطالية 
والســـتينات  الخمســـينات  فتـــرة  فـــي 
مـــن القرن الماضـــي والتـــي كانت تمثل 
محـــاولات الفن التشـــكيلي للخروج من 
أزمنـــة تكبله فـــي حينها وأخذ أشـــكاله 
الجديدة بعـــد الحرب العالميـــة الثانية، 
فظهـــور التجريدية والتـــي تهتم بثقافة 
الخامـــات والمـــواد المختلفـــة إلى جانب 
الألـــوان والتعبيـــر عن مآســـي الحروب 
وبعد ذلك الاتجـــاه إلى فن أكثر قربا من 
الإيهام البصـــري وفن الديكور والتزيين 
مع التعليمـــات الجديدة في الأســـاليب 
الحديثـــة مـــن فن الرســـم حينهـــا وهي 
التخلي عن إظهار المشـــاعر الإنســـانية 
التقليدية من الشكوى والتعبير عن الألم 
إلـــى تأثيث الفراغات بأعمال تســـتدعي 
التفكيـــر والفـــرح والكثيـــر مـــن التأمل 

تصاحبها المتعة الجمالية.
وتبنى الفنان بن ناجي الرســـم عبر 
تشـــكيل الحـــرف العربي فـــي تكوينات 
متداخلـــة وأقـــرب إلـــى الهندســـية مع 
الاســـتعانة بالمنحنيـــات التـــي تشـــكل 
خطوطـــا وكلمـــات والكثير مـــن الإيهام 
البصري من خلال استعمال التباين في 
الألوان الصريحـــة والخطوط العمودية 
والعرضية والفواصـــل وتدرجات لونية 
بشرائح من الأعمدة المتكونة من الألوان 
المتجاورة في تكوينات هندســـية تقترب 
بشـــكل عام مـــن ملامح الفن الإســـلامي 
وتتماهى مـــع الفن البصـــري الحديث، 
فنجح الفنان في صناعة معادلة متوافقة 
بـــين الهويـــة الليبيـــة الأصيلـــة التـــي 
يحملها والمعاصرة الفنية التي يواكبها 

ويفهمها.
ومع أن للفنان دراسات وتخطيطات 
وأعمالا أخرى للجسد البشري والمناظر 
الطبيعية التي تقترب كثيرا من الواقعية 

بتأثيرات أكاديمية أنيقة، ومع أنه تمكن 
مـــن الأداء الفنـــي للرســـم الواقعي على 
مـــا يبدو من خـــلال أعماله التي عرضت 
أخيـــرا في معرضـــه الاســـتعادي ببيت 
إســـكندر للفنـــون، كانـــت تجربته تتجه 
نحو الأعمال البصرية التجريدية والتي 
استعار الحرف ليكون الثيمة الأساسية 
في تنفيذ أفكاره ومقترحاته التشكيلية، 
بالكثيـــر مـــن الابتـــكار والإضافـــة على 
الســـاحة التشـــكيلية الليبية، خصوصا 
أن تاريـــخ إنجـــاز هذه الأعمـــال كان في 
فتـــرة نهاية الســـتينات وعلـــى امتداد 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 

الماضي.
كتب عنـــه الفنان الليبي علي الزويك 
فقـــال ”يصعـــب الحديـــث عـــن الفنـــان 
عبدالمنعـــم بـــن ناجي، فقـــد كان بمثابة 
المرشـــد والناقـــد لـــكل ما يحيـــط بعمل 
اللوحة وإحســـاس الفنان، وكان يتمتع 
بإلمـــام كبير بعالـــم الفنون التشـــكيلية 
يعتبـــر  الفوتوغرافـــي.  والتصويـــر 
الفنـــان الراحل عبدالمنعـــم بن ناجي من 
رواد الحركـــة التشـــكيلية الليبيـــة وله 
إســـهامات عديدة وإبداعات متنوعة، له 
رؤية تشـــكيلية فـــي التعامل مـــع اللون 
والســـيطرة علــــى الســـطوح البيضـــاء 
وتحويلهـــا إلى مشـــاهد ذات قيمة فنية 

عالية“.
وفي حديثي عن الفنان مع الأســـتاذ 
الفنـــان علي العباني قـــال إن عبدالمنعم 
بن ناجي ”يمتلك معرفة واسعة وإحاطة 
كبيرة بالفن التشكيلي المعاصر وله رؤية 

فنية رفيعة ومواقف نقدية مميزة“.
ولا بد أن نشير هنا إلى أن عبدالمنعـم 
بــــن ناجي مـــن مواليد مدينـــة طرابلس 
الليبية، ســـنة 1935، وتوفي ســـنة 2001. 
شارك في العديد من المعارض الجماعية 
والشـــخصية بشـــكل مبكـــر مـــن حياته 
الفنية، واســـتمرت تجربتـــه الفنية منذ 
الأربعينـــات مـــن القـــرن الماضـــي حتى 
بداية الألفيات، ومنها معرض شـــخصي 
له بقاعة مكتـــب المعلومات في طرابلس 

سنة 1953.
التصويـــر  الراحـــل  الفنـــان  درس 
والإخراج السنيمائي بالولايات المتحدة، 
واهتـــم بالتصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي 
أوقات مبكـــرة وعمل في التصميم الفني 
للشـــعارات والكتب والمجلات والإخراج 
الســـنيمائي والأفـــلام الوثائقيـــة، فـــاز 
بتصميم شعار شـــركة الطيران الخفيف 

الحرف العربي في تكوينات متداخلة في فترة التسعينات.

الثلاثاء 142024/01/30

السنة 46 العدد 13026 فنون
عبدالمنعم بن ناجي رائد التشكيل الليبي 

بين الأصالة والمعاصرة
 فنان نسج تجربته بين هويته الأصيلة وتجارب معاصرة تابعها وفهمها

لا تزال تجربة الفنان عبدالمنعم بن ناجي تثير انتباه محبي الفن التشكيلي، 
فهو فنان رائد استطاع أن يواكب حركة التشكيل العالمية المعاصرة، ويفك 
شيفراتها، ويسقطها على هويته الليبية دون أن يتخلى عن محليته بل حاول 
نقلها إلى الخارج، لذلك كان واحدا من بين القلائل الذين أسســــــوا لمفاهيم 

وتجارب مجددة ومتجددة منحته هوية فنية خالدة.

قراءة تشكيلية لإعادة الإعمار

نعدنعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

تجربة كانت مبتكرة

بن ناجي كان مطلعا على 

تجارب عالمية رائدة، 

ومدركا لكل ما تم إنتاجه 

من فنون معاصرة واتضح 

هذا جليا في تجاربه الفنية 

&

المهرجان استمد شعاره 

من ضرورة بشرية حتمية، 

فالسينما هي الوجه الآخر 

للإنسانية ومسؤولياتها لا 

تخلو من الرسائل الملهمة

&

زينب بشرى ترسم إبداعات رمزية 

عن التعافي من زلزال أغادير

العين السينمائي يرفع شعار 

{السينما الخضراء}
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 القاهــرة - تشــــير تحــــركات تقوم بها 
الحكومــــة المصرية حاليا إلى عزمها على 
تعديل طريقة تعاملها مع الأســــر الفقيرة، 
والتي تدفــــع أولادها إلى التســــرب تحت 
ضغوط المعيشة الصعبة، وقررت أن تقدم 
إغراءات ماليــــة لعودتهم إلــــى المدارس، 
حيث تتحمــــل فاتورة تعليم مــــن دفعتهم 
الظــــروف إلى التســــرب لتحاشــــي نتائج 

سلبية قاسية للجهل.
أعلنت وزارة التعليم أخيرا أنه سيتم 
حصر الطلاب المتسربين من ذوي الدخل 
الاقتصــــادي المنخفــــض ممــــن لا تقــــوى 
أســــرهم على نفقات تعليمهــــم ما يدفعهم 
إلى التســــرب والعمل للمســــاهمة في سد 
احتياجات الأســــرة، مؤكدة أن هناك خطة 
شــــاملة لتحمل نفقات تعليم هؤلاء الأبناء 
وعدم تكفل أسرهم بأي مقابل مادي لذلك.

بــــأن  اقتنعــــت  الحكومــــة  أن  يبــــدو 
تحمّل نفقات التعليم لعشــــرات الآلاف من 
الأطفال المتســــربين ســــوف تكون تبعاته 
الاقتصاديــــة علــــى الدولة أقــــل بكثير من 
ترك هؤلاء يشكلون قنبلة موقوتة في وجه 
المجتمع، إذ ترتفع نسبة الأمية إلى أرقام 
قياســــية وتزيد معــــدلات الــــزواج المبكر 
بما يصعب الســــيطرة عليــــه مهما بلغت 

عقوبات مكافحته.
مصــــر  فــــي  التعليــــم  وزارة  وأقــــرت 
بأن الدافــــع الاقتصادي يأتــــي على رأس 
الأســــباب التي تؤدي إلى تســــرب الأبناء 
من المدارس، بناء على دراســــات ميدانية 
اســــتعانت فيهــــا بفرق التقــــت العديد من 
الأســــر وراجعت ظروفها الاجتماعية وتم 
تقسيم أسباب التسرب إلى أفرع، وانتهى 
الأمر إلى أن النسبة الأكبر من المتسربين 

لم يكملوا تعليمهم بسبب الفقر.
تشــــير خطة الحكومة فــــي مصر إلى 
أن هناك رغبة في مخاطبة الشريحة التي 
تحــــرم أولادها مــــن التعليم بلغــــة المال، 
باعتباره المتحكم الأول في قرارات غالبية 
الأســــر، طالمــــا أن الكثيــــر مــــن العائلات 
البسيطة لا تعلّم أبناءها ليلتحقوا بالعمل 
في حرف تناسب أعمارهم، ويساهمون في 
جلب عوائد مادية يســــاعدون بها أسرهم 
ويوفــــرون نفقــــات التعليم التــــي صارت 

باهظة جراء الغلاء.

لتوقيــــع  تخطــــط  الحكومــــة  كانــــت 
عقوبــــات علــــى الأهالــــي الذيــــن يمنعون 
أبناءهم من اســــتكمال التعليم، بحرمانهم 
من الدعــــم وتقليص الخدمــــات المجانية 
المقدمــــة إليهم أو بوســــائل أخــــرى، لكن 
مجلــــس النــــواب رفض تلــــك الخطة التي 
قدمتها الحكومة في صورة مشروع قانون 
لمحاربة التســــرب، ومؤخرا تبدل أسلوب 
التعاطي مع القضيــــة لتصبح قائمة على 

الإغراءات المادية.

لمحاربة  الجديــــدة  الخطــــة  تشــــتمل 
التســــرب التعليمي على مســــار قائم على 
عدم تحميل الأســــرة أي شيء، سواء أكان 
ذلــــك بتوفيــــر مســــتلزمات المــــدارس من 
أدوات مكتبية أو زي مدرسي، إضافة إلى 
عدم دفع الطالب للمصروفات، وإعفائه من 
مقابل دروس التقوية لتحســــين مستواه 
التعليمــــي، وكل هــــذه المتطلبــــات كانت 
تمثل عبئــــا كبيرا على الكثير من الأســــر 

البسيطة.
وأصبح من الممكــــن لأي عائلة فقيرة 
ترغــــب في إعادة ابنها إلى الدراســــة بعد 
فترة انقطاع، أن تتقدم للحصول على عائد 
مادي من أحــــد البنوك الحكومية، لافتتاح 
مشروع صغير يعينها على تدبير أمورها، 
مقابل تــــرك الأبنــــاء يتعلمــــون إذا كانوا 
جزءا من مصادر الإنفاق على الأســــرة، مع 
إمكانية توظيف الأب في مؤسســــة تابعة 
لجمعية أهلية تتشــــارك مــــع الحكومة في 

ملف المتسربين.
وتجنبت وزارة التعليم وضع شــــروط 
خاصــــة بأعمــــار الطــــلاب العائديــــن إلى 

المدرســــة بعــــد فتــــرة انقطــــاع، إذ يمكن 
لأي طفل أو مراهق أن يســــتكمل دراســــته 
مــــع تعويضــــه بما فاته مــــن دروس خلال 
الســــنوات التي كان خلالهــــا خارج حقل 
التعليم، لتكون الحكومــــة بذلك قد أغلقت 
الثغــــرات والحجج التي يمكــــن أن تتذرع 

بها أي أسرة.
الشــــؤون  فــــي  متخصصــــون  يتفــــق 
التربويــــة على أن الاســــتثمار فــــي تعليم 
الصغــــار من شــــأنه أن يحمــــي المجتمع 
بأســــره من انتكاسات أســــرية مستقبلية 
يصعب تجاوزها، ويكفي أن أغلب الأفكار 
السلبية التي يتم توارثها نتيجة طبيعية 
للتسرب التعليمي وارتفاع معدلات الأمية، 
ومهمــــا فعلت الحكومة مــــن إيجابيات لن 

تنجح في تأمين المجتمع مستقبلا.
ويبني هــــؤلاء المتخصصون رؤيتهم 
على أن التســــرب التعليمي يقود إلى أمية 
تؤسس لجهل أســــري يتقاطع كليا مع أي 
محاولة للقضاء على الموروثات والعادات 
الســــلبية، لأن نفــــس الشــــريحة ســــيكون 
عناصرها في المستقبل القريب مسؤولين 
عــــن عائلات وأطفــــال، ومــــن الطبيعي أن 
يورثوا نفس الأفكار والخرافات لأبنائهم، 
ومــــا يترتــــب عليه من ســــلوكيات خطيرة 

تهدد القوام والأمان المجتمعيين.
يُتهم الجهل بأنه ســــبب رئيســــي في 
اســــتمرار العــــادات الســــيئة عنــــد أغلب 
الأسر البســــيطة وفي المجتمع بشكل عام 
مثــــل ختان الإناث وإباحــــة عمالة الأطفال 
وحرمان الفتيات من التعليم وعدم القضاء 
علــــى الفكر المتطرف، خاصة في المناطق 
الفقيرة التي تصل فيها نســــب التســــرب 
المدرسي إلى مســــتوى مرتفع لأن الكثير 
من أرباب الأســــر غير متعلمين، ويجهلون 

قيمة تعليم الأبناء.
يبقــــى الخوف من أن ترفض شــــريحة 
هامة من الأســــر التعاطي مع الحكومة في 
شــــأن إعادة المتسربين إلى المدارس، لأن 

هناك فئة ستقارن بين ميزة تعليم أبنائها، 
وبيــــن ما يتحصــــل عليه هــــؤلاء الصغار 
نظيــــر عملهم فــــي حرفــــة أو وظيفة حرة، 
وحينها ســــيتم اختيار الحل الذي يجلب 
المكاســــب وتجد الحكومة نفسها عاجزة 

عن حل الأزمة.
تحتاج الأسر التي حرمت أولادها من 
استكمال التعليم أو لم تلحقهم بالمدارس 
إلى جهــــد مضاعف من الحكومة بمختلف 
مؤسساتها المعنية بالملف كي يتم إقناع 
الفئــــة التي لــــم تعد تنظــــر للتعليم كميزة 
مضافــــة، بحتميــــة تغيير نمــــط تفكيرها 
لتتعاطــــى بشــــكل أكثــــر فاعليــــة مع حق 
الأبنــــاء فــــي التعلــــم، إذا أرادت لهم حياة 

أسرية مستقرة.
أكد محمد هاني، استشــــاري العلاقات 
الأسرية وتقويم الســــلوك في القاهرة، أن 
المشكلة تكمن في الشريحة الأسرية التي 
لــــم تعــــد مهتمة بتعليــــم الأبنــــاء لظروف 
اقتصادية أو غيرهــــا، وهؤلاء بحاجة إلى 
خطاب بسيط يقنعهم بقيمة التعلم، وليس 
اســــتخدام الأطفال لجني مكاســــب مالية، 
وهــــذا يحتاج إلى حلــــول واقعية بالنزول 
إلى الميدان والحوار المباشــــر مع أرباب 

الأسر.
أن حل مشــــكلة  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
التســــرب التعليمــــي فــــي مصــــر يتطلب 
البحــــث في خلفيات كل أســــرة، ودراســــة 
أسباب قرارها بحرمان الابن من استكمال 
التعليــــم، فهنــــاك مشــــكلات ناجمــــة عــــن 
تفــــكك عائلي وأخرى لضعــــف التحصيل، 
وقد يكــــون الأمر مرتبطــــا بكراهية البيئة 
المدرسية جراء التنمر، أي أن المشكلة في 

مجملها ليست اقتصادية فقط.
يبلــــغ عــــدد المتســــربين مــــن التعليم 
حوالي 150 ألف طفل ســــنويا حتى نهاية 
العــــام الدراســــي الماضــــي، وهــــذا الرقم 
مخيف، إذا اســــتمرت نفس المعدلات دون 

عودة جزء كبير منهم إلى المدارس.

 تونــس - تعمل الســـلطات المختصة 
في تونـــس على توفير خدمـــات الصحة 
الجنســـية لغير المتزوجيـــن ضمن خطة 
للتوعيـــة بخطـــورة الأمـــراض المنقولة 
جنســـيا، كمـــا تعمـــل علـــى تقريبها من 

الشباب حيثما كانوا.
وأفـــاد المكلـــف بتســـيير البرامـــج 
بالديـــوان الوطنـــي للأســـرة والعمـــران 
عبدالدايم  حكومية)،  (مؤسســـة  البشري 
الخليفـــي بـــأن فـــي غضـــون الأســـبوع 
الجاري، ينطلق نشـــاط الوحدة المتنقلة 
لتقصي وعلاج الأمراض المنقولة جنسيا 
التابعة لديوان الأسرة والعمران البشري.

وأضـــاف، فـــي تصريـــح إعلامي، أن 
هذه الوحدة تستهدف الشباب وستتنقل 
إلـــى الفضاءات الخاصة بهـــم على غرار 
الجامعات ومراكز التكوين ودور الشباب 
في مختلف الجهات، على أن يقع التنسيق 
مع مكونات المجتمع المدني لتنقلها إلى 

داخل الأحياء من أجل الوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من الشباب.

ولفت إلى أن هـــذه الوحدة المجهزة 
بأجهزة التقصي عن السيدا والاختبارات 
قابلـــة  أو  طبيبـــا  ســـتضم  والأدويـــة، 
ومختصا نفســـيا، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
البادرة تتنزل في إطار البرنامج الوطني 
لتحسين صحة الشباب وذلك عبر تعزيز 

وتقريب خدمات الوقاية والعلاج.
وكشـــفت دراســـات ســـابقة للديوان 
الوطني للأســـرة والعمران البشـــري أن 
الشباب التونسي يجهل كثيرا عن الحياة 

الجنسية.
وبينت دراسة بعنوان ”إعادة صياغة 
القيـــم المتعلقـــة بالجنســـانية والصحة 
الجنســـية والإنجابيـــة والعلاقـــة بيـــن 
الجنســـين“ في تونـــس، الحاجة الملحة 
إلى نشـــر الثقافة الجنسية لدى الشباب 
الأمـــر الـــذي يتطلب تضافر جهـــود كافة 

المتدخلين وعلى رأسهم وزارات التربية 
والأســـرة والثقافة، إضافـــة إلى مكونات 

المجتمع المدني.
أجرتهـــا  التـــي  الدراســـة  وكشـــفت 
مجموعـــة توحيـــدة بـــن الشـــيخ خـــلال 
الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 وفيفري 
2023 واســـتهدفت الشـــباب ممن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 18 و29 ســـنة أن 45.8 في 
المئـــة مـــن الشـــباب لا يعرفـــون الواقي 
الذكـــري و54.2 في المئـــة منهم يجهلون 

حبوب منع الحمل.
وأوضحـــت هاديـــة بلحاج، رئيســـة 
مجموعة توحيدة بن الشيخ، أن نتائج هذه 
الدراسة التي ارتكزت على مسح ميداني 
شمل 5837 شـــابا وشابة من 8 محافظات 
هي أريانة وتونـــس وبن عروس والكاف 
وتطاوين،  وصفاقـــس  ومدنين  ومنوبـــة 
تعكـــس النقـــص الفـــادح والصـــادم في 
معرفة وإلمام الشـــباب بمواضيع حيوية 

في الحياة تخص الجنســـانية والصحة 
الجنسية والإنجابية.

ولفتت إلى أن 20.8 في المئة فقط من 
الشباب المستجوب يعرفون ”حبة اليوم 
التالـــي“ لمنع الحمل وذلك على الرغم من 
ممارســـة الذكور منهم للجنس في ســـن 
مبكرة ودون حمايـــة وفق تأكيدهم، فيما 
يجهل أغلبهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا 
أن الإجهـــاض لغاية 3 أشـــهر من الحمل 
أمر قانوني في تونس. وبينت الدراســـة 
أن 38 فـــي المئة من الرجال و31 في المئة 
من النســـاء لا يعلمـــون أن كل امرأة غير 
متزوجـــة لها الحق فـــي التمتع بخدمات 
الإجهاض وقت ما تشـــاء. وأشـــارت إلى 
أن نتائـــج الدراســـة كشـــفت أن المعرفة 
بالقانون المطبق في ما يخص الإجهاض 
لدى فئة الشـــباب محدودة جـــدا، إضافة 
إلى وجود محظورات متعلقة بجنسانية 

المرأة والتنوع في التوجه الجنسي.

تبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة 
لإقناع الأســــــر التي حرمــــــت أولادها 
ــــــم أو لم تلحقهم  من اســــــتكمال التعلي
بالمــــــدارس بحتمية تغيير نمط تفكيرها 
لتتعاطــــــى بفاعلية مع حــــــق الأبناء في 
التعلم، وتوفير منح مالية لها تساعدها 
الدراســــــة.  مصاريف  مجابهــــــة  على 
ــــــح الحكومة حصر  وســــــتتولى مصال
الطلاب مــــــن ذوي الدخل الاقتصادي 
المنخفــــــض ومســــــاعدة أســــــرهم على 

تحمل نفقات تعليمهم.

الانقطاع المبكر عن التعليم يغذي عمالة الأطفال

إغراءات مالية لأسر المتسربين 

من التعليم بمصر لإعادتهم إلى المدارس

جهود لاستهداف الشباب من غير المتزوجين 

بخدمات الصحة الجنسية في تونس

أحمد حافظ

م

كاتب مصري

العامل الاقتصادي يؤدي إلى تسرب أبناء البسطاء

موضة

الفستان التشوكر 

يعود بقوة في ٢٠٢٤

زيت الروكو.. ينبوع جمال 

البشرة والشعر

جمال

 برليــن - يعد زيت الروكو بمثابة ينبوع 
جمال البشــــرة والشــــعر، حيث إنه يحمي 
البشرة من الشيخوخة من ناحية، ويعالج 
الشــــعر الضعيــــف والمجهد مــــن ناحية 

أخرى.
أن زيت  وأوضحت مجلــــة ”ســــتايل“ 
الروكو هو زيت مســــتخلص من شــــجيرة 
”أناتو“ المعروفة أيضا باســــم ”الروكو“، 
والتــــي تعد أميركا الجنوبية والوســــطى 
موطنها الأصلي، مشــــيرة إلــــى أنه يزخر 
بالمعادن والفيتامينات مثل المغنيسيوم 
والكالسيوم والســــيلينيوم وفيتامين ”أ“ 

وفيتامين ”إي“.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن زيــــت الروكــــو يعتبــــر أحد 
الأكثــــر  الطبيعيــــة  الأكســــدة  مضــــادات 
فعاليــــة، والتي تحمي خلايا البشــــرة من 
الشــــيخوخة. ويُعيــــد الزيت أيضــــا بناء 
ألياف الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهرا 

مشدودا يشع شبابا وحيوية.
ويحتــــوي زيــــت الروكو أيضــــا على 
صبغة طبيعية، والتي تمنح البشرة سُمرة 

طبيعية ساحرة.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، يســــاعد زيت

 الروكو في علاج الشعر الضعيف
والمجهد، حيث إنه يُعيد بناء 

بنية الكيراتين الضعيفة 
ويحسن مرونة الشعر، كما 
أنه يرطب الشعر ويمنحه 

لمسة نهائية ناعمة كالحرير.
ويشكل زيت الروكو 
أيضا طبقة واقية على 

الشعر ويحميه من الأشعة 
فوق البنفسجية الضارة، كما 

أنه يضمن تألق لون الشعر 
الطبيعي لفترة أطول.

ويعد زيت الروكو أغنى 
مئة مرة بالبيتا كاروتين 

من الجزر، لذلك يحفز إنتاج 
الميلانين، 
المسؤول 

عن لون 
الشعرك. 
كما أنه 

يحتـــوي علـــى حمـــض الإيلاجيـــك، الذي 
يحيـــد الجـــذور الحـــرة ولـــه خصائـــص 
مضادة للأكســـدة تحمي من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية. كمـــا يحمـــي الشـــعر ولون 

الشعر، ويعالج الأطراف المتقصفة.
وللزيوت دور أساسي في منع تقصف 
الشـــعر. وصحيـــح أن فروة الـــرأس تفرز 
الزيت بشـــكل طبيعـــي، ولكـــن في بعض 
الأحيـــان عدم التوازن للزيـــت أو العوامل 
البيئيـــة تجعل الشـــعر جافـــا أو ضعيفا، 
وبالتالـــي فـــإن اســـتخدام بعـــض أنواع 
الزيوت النباتية بالقـــرب من فروة الرأس 
يمنـــع تلـــف الجـــذور ويمنع الشـــعر من 

التكسر أثناء نموه.
وتحتـــوي الزيـــوت علـــى العديد من 
مضـــادات الأكســـدة والعناصـــر والمواد 
الغذائيـــة التـــي قد تســـاعد علـــى تغذية 
بصيـــلات الشـــعر والوقاية مـــن الصلع، 
وترطيب فـــروة الرأس ومســـاعدتها على 
التخلـــص مـــن الســـموم، وحمايـــة فروة 
الرأس من الالتهابات وبعض المشـــكلات 

الصحية.
ويعد الشــــعر جوهر الجمال والثقة ويعد 
الشــــعر جوهــــر الجمال والثقــــة بالنفس، 
ويعكس صحة فروة الرأس 
ورونقها. ويعاني الكثيرون 
من مشاكل مثل التساقط 
والتلف والتجاعيد 
في الشعر، مما يؤثر 
على مظهرهم وثقتهم 

بأنفسهم.
ويعد استخدام  الزيوت 
الطبيعية للشعر حلا 
فعالا وآمنا لمعظم هذه 
المشاكل، إذ توفر الزيوت 
العديد من العناصر الغذائية 
والمكونات النشطة التي 
تعزز نمو الشعر وتحسن 
جودته. 

”إنســـتايل“  مجلـــة  أوردت   - برليــن   
أن الفســـتان التشـــوكر يعـــود بقوة في 
عام 2024 ليســـتحضر فـــي الذهن موضة 

التسعينات الجذابة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الفســـتان التشـــوكر هـــو 
فستان يشتمل على ياقة تلتصق بالرقبة 

مع وجود فتحة تحتها، والتي غالبا 
ما تتخذ شكل حرف V، بحيث تبدو 

الياقة كقلادة التشوكر الشهيرة، 
والتي لاقت رواجا كبيرا في 
حقبة التسعينات من القرن 

الماضي.
وأضافت ”إنستايل“ 

أن الفستان التشوكر يأتي 
هذا العام بقصة قصيرة 

وأكمام طويلة، مشيرة إلى 
أنه يمكن تنسيقه مع بوت 
من الجلد يصل طوله إلى 

الركبة للحصول على إطلالة 
أنيقة تنطق بالأنوثة.

كما يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال من خلال 
تنسيق الفستان التشوكر مع 
حذاء ”لوفر“ ذي نعل ضخم.

ولا تقتصر موضة 
التشوكر على الأزياء فقط بل 
تشمل الحلي والمجوهرات، 

والأصل في التشوكر 
أنه قلادة مصنوعة من 

القماش أو المعدن 
تلبس لإخفاء الندوب 

أو الكتل  الناتجة 
عن تضخم الغدة 

الدرقية عند النساء 
قديما نتيجة نقص 

اليود في المرتفعات 
العالية لجبال 

الألب. وقد ظهر 

فـــي القـــرن الثامن عشـــر خـــلال الثورة 
الفرنسية.

واجتاحـــت موضـــة التشـــوكر هـــذا 
الموسم منصات عروض أزياء الكثير من 
الماركات العالمية والعلامات 
التجارية والمصممين 
المحليين، والتي تعود 
إلى موضة تسعينات 
القرن الماضي. واكتظت 
الأسواق بهذه العقود على 
اختلاف أشكالها وألوانها 
وخاماتها. وأخذ هذا 
الهوس بالبعض 
إلى الاستثمار بهذا 
الستايل من دور 
المجوهرات العالمية 
أمثال كارتييه 
والمصممة سوزان 

كالان.
وظهرت إبداعات 
الفاشنيستا العالمية 
والعربية في البحث 
عن أجمل قطع 
التشوكر في السوق 
وسارعت في اقتنائها 
ووصل الهوس ببعضهن 
إلى تصميم تشوكر من 
قلادات ثمينة تتماشى مع 
ستايلهن وذوقهن الشخصي.
ولا تعتبر صيحة قلادات 
التشوكر جديدة من نوعها، 
لكن عاد هذا التصميم ليلقى 
انتشارا واسعا خلال الفترة 
الماضية باعتباره قطعة مكملة 
للإطلالة، ولا يمكن الاستغناء 
عنها خاصة إذا كانت المرأة 
تبحث عن إطلالة عصرية وفريدة 
من نوعها تضفي عليها لمسة 

من أنثوية عصرية.
التسرب التعليمي 

يتطلب البحث في 

خلفيات كل أسرة

محمد هاني

جلة المعنية بالموضة 
ســـتان التشـــوكر هـــو 
ى ياقة تلتصق بالرقبة 

حتها، والتي غالبا 
ف V، بحيث تبدو 
وكر الشهيرة،

 كبيرا في 
من القرن 

تايل“
كر يأتي 

صيرة 
يرة إلى 
مع بوت 
وله إلى 

لى إطلالة 
ثة.

صول 
ل من خلال 
تشوكر مع 
عل ضخم.

ضة 
اء فقط بل 
جوهرات، 

كر 
 من 

وب 

ء 
 

ت 

الماركات العالمية
التجارية و
المحليين،
إلى موض
القرن الماض
الأسواق بهذه
اختلاف أشكال
وخاماتها
الهوس
إلى الاس
الست
المجوهر
أم
والمص
كالان.
وظهر
الفاشنيس
والعربية
عن
التشوكر
وسارعت 
ووصل الهوس
إلى تصميم
قلادات ثمينة 
ستايلهن وذوقهن
ولا تعتبر صي
التشوكر جديدة
لكن عاد هذا التص
انتشارا واسعا خ
الماضية باعتباره ق
للإطلالة، ولا يمكن
عنها خاصة إذا ك
تبحث عن إطلالة عص
من نوعها تضفي ع
من أنثوية عصرية

و في علاج الشعر الضعيف
هد، حيث إنه يُعيد بناء 

كيراتين الضعيفة 
ن مرونة الشعر، كما 
طب الشعر ويمنحه 

نهائية ناعمة كالحرير.
شكل زيت الروكو 
طبقة واقية على 

ويحميه من الأشعة 
بنفسجية الضارة، كما 

ضمن تألق لون الشعر 
ي لفترة أطول.

عد زيت الروكو أغنى 
ة بالبيتا كاروتين 

جزر، لذلك يحفز إنتاج 
ين، 
ول 

ن 
ك. 
ه 

ويعكس صحة فروة الرأس
ورونقها. ويعاني الكثيرون
من مشاكل مثل التساقط
والتلف والتجاعيد
في الشعر، مما يؤثر
على مظهرهم وثقتهم

بأنفسهم.
ويعد استخدام  الزيوت
الطبيعية للشعر حلا
فعالا وآمنا لمعظم هذه
المشاكل، إذ توفر الزيوت
العديد من العناصر الغذائية
والمكونات النشطة التي
تعزز نمو الشعر وتحسن
جججججودته.



 الدوحــة -  ظفــــرت بطولة كأس آســــيا 
المقامــــة حاليــــا في قطــــر بلقــــب البطولة 
الأعلــــى جماهيريا منذ انطلاقــــة البطولة 
عام 1956 فــــي هونغ كونغ، بعد أن حطمت 
الرقم القياســــي الجماهيري بحضور 967 
ألفًا و314 متفرجًا، بنهاية مباريات المرحلة 
الأولى، والذي حافظت عليه الصين لعقدين 
مــــن الزمان عندما اســــتضافت النســــخة 
الثالثة عشــــرة عام 2004 مسجلة حضورا 

جماهيريا يقدر بـ937.650 متفرجا. 
وســــجلت البطولة التــــي أقيمت على 
ملاعــــب كأس العالــــم 2022 رقما قياســــيا 
للمباريــــات  جماهيــــري  حضــــور  بأكبــــر 
الافتتاحية بالبطولة عندما سجلت مباراة 
قطــــر ولبنــــان حضــــور 82.490 متفرجًــــا، 
متخطية الرقم القياســــي الســــابق لمباراة 
افتتــــاح البطولــــة فــــي نســــخة 2004، بين 
منتخب الصين ومنافســــه البحرين، حيث 

شهدت حينها تواجد 40 ألف متفرج.
وتراجعــــت النســــخة الرابعة عشــــرة 
ماليزيــــا  فــــي  أقيمــــت  التــــي  للبطولــــة، 
وتايلاند وإندونيســــيا وفيتنام عام 2007 
وشــــهدت حضــــور 724.222 متفرجًــــا، إلى 

المركــــز الثالث. وجاءت فــــي المركز الرابع 
النســــخة السادســــة عشــــرة التي أقيمت 
في أســــتراليا عام 2015 وشــــهدت حضور 
705.705 متفرجــــين، فــــي حــــين كان المركز 
الخامس من حيث الأعداد الجماهيرية في  
النسخة الســــابقة (السابعة عشرة) والتي 
استضافتها الإمارات العربية المتحدة عام 
2019، وشهدت حضور 644.307 متفرجين.

يراهــــا  التــــي  البطولــــة،  وخطفــــت 
الجميع أعظم نســــخة حققت القوة الفنية 
بطولة  لقب  والتنظيميــــة،  والجماهيريــــة 
المليــــون مشــــجع بانتهاء المباريــــات التي 
جمعت قطر وفلســــطين ومبــــاراة العراق 

والأردن، وفقــــا لمبيعات التذاكر التي تؤكد 
كســــر حاجز المليون مشــــجع كرقم قياسي 

سيصمد طويلا. 
ووفقــــا للإحصــــاءات لا تزال نســــخة 
2004 بالصين  تحافظ على رقمها القياسي 
والــــذي يتعلــــق بمتوســــط الحضــــور في 
المبــــاراة الواحــــدة، حيث وصل متوســــط 
الحضور في النسخة الصينية إلى 29.302 
متفرج في المباراة الواحدة (رقم قياسي لم 

يتم كسره حتى الآن).
بعــــد انتهاء مباريــــات الدور الأول في 
نهائيــــات البطولــــة جــــاءت ردود الأفعال 
لتؤكــــد نجــــاح الدولة المضيفــــة في تقديم 
نســــخة متميزة من البطولــــة القارية التي 
تقام كل 4 سنوات، بمشاركة 24 دولة. وقال 
داتوك ويندســــور جون أمــــين عام الاتحاد 
الآســــيوي لكــــرة القــــدم ”إن قطــــر قامــــت 
باســــتعدادات جيدة للغاية لضمان نجاح 
البطولة التي تســــتضيفها للمــــرة الثالثة 

بعد دورتي 1988 و2011“. 
وأضــــاف ويندســــور فــــي تصريحات 
صحفيــــة أن قطــــر وضعت معاييــــر عالية 
في الاســــتضافة بعد نجاحهــــا الكبير في 
تنظيــــم بطولــــة كأس العالــــم 2022 لكــــرة 
القدم، مشيرا إلى أن اللاعبين والجماهير 
ووسائل الإعلام  يشهدون نسخة مختلفة 
تماما عن النســــخ الســــابقة لكأس آسيا، 
بفضــــل الخبرة التــــي اكتســــبها الجانب 
القطري من تجربة استضافة كأس العالم، 

وما وفره من منشآت وتجهيزات.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية 
عقيل مفتن علــــى هامش حضوره للبطولة 
”إن القطريين يســــتحقون رفع القبعة لأنهم 
يعكسون الوجه المشــــرق والحضاري لكل 
العــــرب والخليج بصورة خاصة من خلال 
اســــتضافة مثل هذه الأحــــداث الرياضية 
الكبيرة بأفضل صــــورة ممكنة“. وأوضح 
مفــــتن أن ”قطــــر تمتلك بنيــــة تحتية على 
أعلى مستوى خاصة الطرق والمواصلات 
وأيضا الملاعــــب المونديالية، مــــا يؤهلها 
للنجاح في تقديم بطولة آسيوية متميزة“.

هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها 

الأردن ربع النهائي بعد 2004 

عندما خرج أمام اليابان وعام 

2011 عندما سقط 

أمام أوزبكستان

 الدوحــة - ســـتكون الأنظار شـــاخصة 
نحـــو المواجهـــة القويـــة بين الســـعودية 
وكوريـــا الجنوبيـــة اليـــوم الثلاثـــاء على 
ملعب المدينـــة التعليمية، في قمة مباريات 
ثمن نهائي كأس آســـيا لكرة القدم المقامة 

حاليا في قطر. 
وإذا كانـــت كوريا الجنوبية تحاشـــت 
مواجهـــة اليابـــان فـــي هـــذا الـــدور بعد 
أن انتزعـــت منهـــا ماليزيـــا التعـــادل 3-3 
فـــي الرمق الأخيـــر من المبـــاراة فإنها في 
المقابل ســـتواجه منتخبا لا يقل شأنا وهو 
السعودية حاملة اللقب ثلاث مرات آخرها 

في 1996.
وعلّق مدرب كوريـــا الجنوبية الألماني 
يورغن كلينســـمان الـــذي يواجه انتقادات 
كبيرة على ذلـــك بقوله ”الأدوار الإقصائية 
مختلفـــة تمامـــا عـــن دور المجموعات. كل 
منتخب ســـيكون قويا وبالتالي ســـتكون 

مواجهته صعبة“. 

وتابـــع ”بالتالـــي، وبغـــض النظر عن 
هوية المنتخب الذي ستواجهه في الأدوار 
الاقصائيـــة، يتعينّ عليـــك التغلب عليه إذا 
أردت إحـــراز اللقـــب، هذه هـــي الحقيقة“. 
وأضـــاف ”هدفنا هو الوصـــول إلى نهائي 
النســـخة الحالية من كأس آســـيا، ونحن 

نحترم كل المنتخبات المشاركة“.

ونـــوه كلينســـمان بتطـــوّر المنتخبات 
الآســـيوية في الســـنوات الأخيـــرة بقوله 
”تطـــورت المنتخبـــات الآســـيوية بصورة 
كبيـــرة ففـــاز المنتخـــب الســـعودي علـــى 
نظيـــره  علـــى  واليابانـــي  الأرجنتينـــي، 
الكـــوري  المنتخـــب  ويلهـــث  الألمانـــي“. 
الجنوبـــي وراء وضع حد لصيـــام دام 64 

عاما لم يحرز فيه اللقب. 

عقم هجومي

ويقف التاريخ إلـــى جانب ”الأخضر“ 
فـــي البطولة القارية حيث ســـبق أن واجه 
”محاربو تايغـــوك“ أربع مرات، ففاز مرتين 
بينهـــا مـــرة في نهائـــي عـــام 1988 عندما 
توجت الســـعودية باللقب القاري بركلات 
الترجيـــح وفي نصـــف نهائي عـــام 2000، 

وتعادلا مرتين أيضا. 
فـــي المقابـــل تفـــوق منتخـــب كوريـــا 
الجنوبية فـــي المواجهات بـــين المنتخبين 
على العموم، حيث فاز ســـبع مرات مقابل 
6 لصالـــح الصقـــور الخضر، فيما حســـم 

التعادل ست مواجهات.
 وتصدر المنتخب السعودي مجموعته 
بـرصيـــد 7 نقاط حيث فاز على عمان 2 – 1 
في الرمق الأخير من المباراة وقيرغيزستان 
0، ثم تعادل أمام تايلاند سلبا، محرزا   – 2
4 أهداف. في المقابل اســـتقبل هدفا وحيدا 
في الدور الأول. لكن كتيبة المدرب الإيطالي 
روبرتو مانشـــيني لم تقـــدم عروضا جيدة 
وعانى الفريق من نقص الفاعلية، لاســـيما 
في خط الهجوم حيث اكتفى بأربعة أهداف 

من أصل 57 تسديدة باتجاه المرمى.
وقال مانشـــيني الذي قاد إيطاليا إلى 
إحـــراز كأس أوروبـــا صيـــف 2021 ”لقـــد 
صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نحسن 

اســـتغلالها كما يجـــب. لكن يبقـــى الأهم 
بالنســـبة إلي هـــو العرض. نرفع شـــعار 
الفوز دائما واللعب بطريقة جيدة من أجل 

تحقيق الفوز“. 
وأضاف ”آمـــل أن نخبئ هذه الأهداف 
للمباريـــات المقبلـــة“. وتابـــع ”إذا أردنـــا 
الفـــوز باللقب فلا بـــد من الفـــوز على كل 
الفرق القويـــة ونركز الآن علـــى المواجهة 
الأولـــى أمـــام كوريا الجنوبيـــة، إنه فريق 
ممتاز وأغلـــب اللاعبين يحترفون في أكبر 
الدوريـــات في العالـــم“. وأكد مانشـــيني 
أن هدفـــه هو ”الوصول إلـــى نهائي كأس 
آسيا“، مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة 
بشأن عدم ترشـــح الأخضر للمنافسة على 

اللقب ”فهمت بشكل خاطئ“.
وكشـــف ”نحن هنا مـــن أجل الوصول 
إلى النهائـــي وجميع مبارياتنا صعبة ولا 

توجد مباراة ســـهلة. لم أقـــل إن المنتخب 
السعودي ليس مرشحا وليس لديه فرصة 
للفوز، بـــل قلت إن هنـــاك منتخبات أعلى 
تصنيفًا وتم تداول ما قلت بشكل خاطئ“. 
ويأمل الأخضر فــــي تجاوز عقبة الدور 
ثمن النهائي بعد فشــــله فــــي الوصول إلى 
ربــــع النهائــــي حيث خســــر أمــــام منتخب 
اليابان بهدف نظيف في النســــخة السابقة 
في الإمــــارات عام 2019. ومــــازال الجمهور 
السعودي ينتظر تألق سالم الدوسري الذي 
لم يســــجل أو يصنــــع أي هدف فــــي الدور 

الأول.
وشـــارك عبدالرحمـــن غريـــب، لاعـــب 
المنتخب الســـعودي، فـــي تدريبات الفريق 
اســـتعدادا لمواجهـــة كوريـــا الجنوبيـــة، 
وذلـــك بعد غيابـــه في الأيـــام الماضية عن 
التدريبـــات. كمـــا ســـيعود إلى المشـــاركة 

المدافـــع حســـان تمبكتي بعـــد تعافيه من 
الإصابة التي أبعدته عن مواجهة تايلاند. 
علـــى الجانب الآخر حصـــد منتخب كوريا 
الجنوبية 5 نقاط بالمركز الثاني، بتعادلين 
أمام الأردن 2-2 وماليزيا 3-3، وفوز وحيد 
علـــى البحريـــن 3 – 1، وســـجل 8 أهـــداف 

واستقبل 6 أهداف.  

خارج التوقعات

التقت الســـعودية مع كوريا الجنوبية 
في مباراة ودية في سبتمبر الماضي وفازت 
بهـــدف وحيـــد. وكان آخر فـــوز للمنتخب 
الســـعودي على نظيره الكـــوري الجنوبي 
بنتيجـــة 1 – 0 عـــام 2005 خـــلال تصفيات 
كأس العالم. ويلتقي منتخبا أوزبكســـتان 
وتايلاند فـــي مواجهة خـــارج التوقعات. 

وصعد منتخب أوزبكســـتان للدور الثاني 
بعد احتـــلال المركز الثاني فـــي المجموعة 
الثانيـــة برصيد خمس نقـــاط بعد التعادل 
دون أهداف مع ســـوريا وفـــوز على الهند 
بنتيجـــة 3 – 0 وتعادل آخر مع أســـتراليا 

بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة. 
فيما احتـــل منتخب تايلانـــد وصافة 
خمـــس  برصيـــد  السادســـة  المجموعـــة 
قيرغيزســـتان  علـــى  الفـــوز  بعـــد  نقـــاط 
بنتيجة 2 – 0 وتعادل ســـلبي مع ســـلطنة 
الســـعودية  مـــع  آخـــر  وتعـــادل  عمـــان 

بنفس النتيجة.
ويتأهـــل الفائز من هذه المواجهة لدور 
الثمانيـــة منتظـــرا الفائز من مبـــاراة قطر 
منظم البطولـــة وحامل اللقب ضد منتخب 
فلسطين الذي صعد إلى الدور الثاني لأول 

مرة في تاريخه. 

أرقام تاريخية تكرس نجاح بطولة 

كأس آسيا في قطر

قمة كروية تشد الأنظار بين منتخبي السعودية 

وكوريا الجنوبية في كأس آسيا
أوزبكستان تخشى مفاجآت تايلاند في السباق القاري

هيمنة مطلقة

يدخل المنتخب الســــــعودي منافسات دور الـ16 من النسخة الـ18 لكأس أمم 
آســــــيا بعقدة تاريخية عندما يلاقي نظيره كوريا الجنوبية في مباراة يراها 
الكثيرون نهائيا مبكرا. وتنطلق هذه المباراة المرتقبة في الســــــاعة السادسة 
مساء بتوقيت غرينتش وتقام على ملعب المدينة التعليمية، أحد الملاعب التي 

استضافت كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.

اهتمام لافت

إذا كانت كوريا الجنوبية 

تحاشت مواجهة اليابان، 

فإنها ستواجه منتخبا لا يقل 

شأنا وهو السعودية حاملة 

اللقب ثلاث مرات

داتوك ويندسور جون أمين 

عام الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم قال إن قطر قامت 

باستعدادات جيدة للغاية 

لضمان نجاح البطولة

 الدوحة - أنهى المنتخب الأردني مشوار 
نظيــــره العراقي 3 – 2 في ثمن نهائي كأس 
آســــيا، في مباراة حماســــية كان مسرحها 
ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ليبلغ ربع 

النهائي للمرة الثالثة في تاريخه. 
تقدّم الأردن بواســــطة يــــزن النعيمات، 
لكــــن العــــراق ردّ بهدفين عبر ســــعد ناطق 
وأيمــــن حســــين، غيــــر أن متصــــدر ترتيب 
هدافي البطولة (6) طُرد بالبطاقة الصفراء 
الثانية بســــبب استرســــاله في الاحتفال، 
فكان ذلك نقطة تحــــوّل دفع ثمنها العراق، 
بطــــل 2007، في الوقت بــــدل الضائع الذي 
شهد تسجيل الأردن هدفين قاتلين عبر يزن 

العرب  ونزار الرشدان. 
وهــــي المــــرة الثالثــــة التي يبلــــغ فيها 
الأردن ربــــع النهائي بعد 2004 عندما خرج 
أمام اليابان بــــركلات الترجيح وعام 2011 
2، وهو  عندما ســــقط أمام أوزبكستان 1 – 

سيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.
وقال مــــدرّب الأردن المغربي الحســــين 
عموتة ”مباراة نارية وجنونية والمجريات 
كانــــت صعبة لنا. كنا ندرك أن العراق قوي 
تكتيكيا. قدّم لاعبونــــا مباراة بطولية ولو 
أننا أخطأنا في بعــــض اللحظات. صبرنا 
وحصلنا علــــى الفرص“. وتابــــع ”مفترق 
الطرق جاء بعد طرد المهاجم العراقي الذي 
خلق لنا مشــــكلات كثيرة. وجدنا الفجوات 

وهذا شيء جيد لنا“. بدوره قال نجم 
”النشامى“ موسى التعمري ”لكل من 

استهزأ بنا جاء الرد في أرض 
الملعب. المنتخبات الكبيرة تلعب 
حتى آخر لحظة“. وعن محاولة 

تخطي طاجيكستان، تابع لاعب مونبلييه 
الفرنسي ”بإذن الله في النهائي“. 

وعاد المنتخبان إلى المشاركة 
في تشكيلتيهما 

الأساسيتين بعد أن 
أراحا عددا كبيرا من 

لاعبي الصف 
الأول في الجولة 

الأخيرة بعدما ضمنا التأهل. 

الإســــباني  العــــراق  مــــدرب  وأشــــرك 
خيسوس كاساس هدافه أيمن حسين الذي 
نــــزل بديلا في المبــــاراة الأخيرة، بالإضافة 

إلى علي جاسم وأسامة الرشيد. 
فــــي المقابــــل عــــاد إلــــى كتيبــــة الأردن 
التعمــــري ولاعب الوســــط محمود مرضي 
وكلاهما سجل هدفين في دور المجموعات. 
وكان اللقاء الثاني بينهما في البطولة 
القارية بعد فوز العراق 1 – 0 في أستراليا 
عام 2015. وعقب فترة جس نبض استمرت 
نحو ربــــع ســــاعة، كان المنتخــــب الأردني 
الأفضــــل والأكثر خطــــورة بفضل تحركات 
ثلاثي خــــط المقدمة التعمــــري والنعيمات 
وعلــــي علوان الذين أتعبوا الدفاع العراقي 

بفضــــل مراوغاتهم. وزجّ كاســــاس بصانع 
الألعاب زيدان إقبــــال والمهاجم مهند علي، 
ثــــم أثمر ضغطه هــــدف التعــــادل من ركلة 
ركنية ارتقى لها المدافع سعد ناطق ولعبها 
رأسية داخل الشــــباك.  ومنح أيمن حسين 
التقــــدم لمنتخب العراق عندما فشــــل دفاع 
الأردن في تشــــتيت إحدى الكرات فوصلت 
إليه وســــددها عكســــية بعيدا عن متناول 

الحارس الأردني. 
وعزز حســــين بالتالي تصدره لترتيب 
الهدافــــين برصيــــد 6 أهداف مــــن أصل 10 

سجلها فريقه في البطولة الحالية.
لكن حسين لم ينعم بالهدف، فقد رفع له 
الحكم الإيراني علي رضــــا فغاني البطاقة 
الصفراء الثانية في المباراة بسبب طريقته 
في الاحتفال، فخرج من الملعب ليكمل فريقه 

ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين. 
مـــن جانبه واصل منتخـــب قطر حملة 
الدفـــاع عن لقبـــه بنجاح وبلـــغ الدور ربع 
النهائـــي لنهائيـــات كأس آســـيا المقامـــة 
علـــى أرضه بعدمـــا أنهى مغامـــرة نظيره 
الفلســـطيني بالفوز عليه 2 - 1 على ملعب 
البيـــت أمام نحو 65 ألـــف متفرج في ثمن 

النهائي. 
وكانــــت فلســــطين التي خاضــــت ثمن 
النهائي للمرة الأولى في تاريخها، البادئة 
بالتســــجيل عبر عدي الدبــــاغ، ورد القائد
 حسن الهيدوس وأكرم عفيف 
(من ركلة جزاء) بثنائية 
لقطر التي حققت فوزها الرابع 
تواليا في هذه النسخة والحادي 
عشر تواليا على مدى نسختين، 
علما بأنها فازت في جميع 
مبارياتها في الإمارات عام 
2019 في طريقها نحو 
إحراز باكورة ألقابها. 
وضربت قطر موعدا 
في الدور ربع النهائي 
السبت المقبل مع الفائز من مباراة 
أوزبكستان وتايلاند المقررة الثلاثاء.

الأردن ينهي مشوار العراق ويبلغ 

ربع نهائي كأس آسيا
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 أبيدجان - يبـــدأ منتخب المغرب خطوة 
جديـــدة نحو تحقيق حلمه بالتتويج بلقب 
كأس الأمم الأفريقيـــة التـــي تقام في كوت 
ديفـــوار عندما يلاقي جنوب أفريقيا اليوم 
الثلاثاء في ختام منافســـات دور الـ16 من 

البطولة. 
وتقام المبـــاراة على ملعب لوران بوكو 
في مدينة ســـان بيدرو، حيث يســـعى كلا 
الفريقين للتتويج بالكأس للمرة الثانية في 
تاريخهما حيث فاز أســـود أطلس باللقب 
في عـــام 1976 مقابل تتويـــج وحيد أيضا 

لمنتخب الأولاد في عام 1996.

توليفة قوية

تأهل المنتخـــب المغربي بعـــد تصدره 
المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط بعد 
فوزين على تنزانيـــا وزامبيا والتعادل مع 
الكونغو الديمقراطية، بينما انتزع منتخب 
جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الخامسة 
برصيـــد أربع نقاط بعد فـــوز على ناميبيا 
وخســـارة أمام مالي وتعادل أمام تونس. 

ويتأهـــل الفائـــز مـــن مبـــاراة 
المغـــرب وجنـــوب أفريقيا 

لـــدور الثمانية منتظرا 
مواجهة  مـــن  الفائز 
الأخضـــر  الـــرأس 

ضد موريتانيا.
في الدور 

الأول نجح وليد 
الركراكي المدير 
الفني لمنتخب 

المغرب في بناء 
توليفة قوية على 

مستوى الخط الخلفي 
بفضل تألق حارس المرمى 

ياسين بونو مع ثلاثي قلب الدفاع نايف 
أكرد ورومان سايس ويونس 

عبدالحميد، حيث يملك 
منتخب المغرب أقوى 

دفاع في الدور 
الأول متساويا 

مع السنغال 
باستقبالهما هدفا 

واحدا فقط. 
ويملك 
الركراكي 

أيضا كتيبة 
قوية على 

مستوى 
خطي 

الوسط 
والهجوم صنعت 

معه المجد في 
مونديال قطر 2022 
الذي حقق خلالها 

المغاربة الإنجاز التاريخي باحتلال المركز 
الرابـــع كأول فريق عربـــي وأفريقي يحقق 

هذا الإنجاز. 
يراهـــن المـــدرب المغربي علـــى ثلاثي 
الوسط ســـفيان أمرابط وعزالدين أوناحي 
وســـليم أمـــلاح مـــع المحـــاور الهجومية 
عبدالصمـــد الزلزولـــي وســـفيان بوفـــال 
وحكيم زياش مع رأســـي الحربة يوســـف 

النصيري وأيوب الكعبي.
ويتســـلح المنتخـــب المغربـــي أيضـــا 
بالتفوق التاريخي على جنوب أفريقيا في 
المواجهات المباشرة بين الفريقين في كأس 
الأمم حيث تعادلا مرتين في نسختي 2004 
و2013 وفـــاز المنتخب المغربـــي بهدف في 

نسخة عام 2019 في مصر. 
في المقابـــل يعود آخر انتصار لجنوب 
أفريقيـــا علـــى المغـــرب بنتيجـــة 1 – 3 في 
نســـخة البطولة التي أقيمت عام 2002 في 
مالـــي. في الجهـــة الأخـــرى يعاني هوغو 
بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا 
مـــن مشـــكلة هجومية حيث عجـــز الفريق 
عن هز الشـــباك خـــلال مباراتين في الدور

 الأول عندما خسر أمام 
مالي وتعادل سلبيا 
أمام تونس بينما 
سجل أهدافه 
الأربعة في 
مباراة واحدة 
أمام ناميبيا.
ويرتكز مدرب 
”البافانا“ 
على قوام أغلبه 
من فريق صن 
داونز، الفائز مؤخرا 
بالنسخة الأولى من 
الدوري الأفريقي، بداية 
من حارس المرمى رونوين 
ويليامز مرورا برباعي 
الدفاع كيكانا وخوليسو 
موداو وأوبري موديبا 
وموتوبي مفالا مع 
صخرة الوسط تيبوهو 
موكوينا والمحاور 
الهجومية ثيما زواني 
وثابيلو مورينا وثابيلو 
ماسيكو مع لاعب الأهلي 
المصري بيرسي تاو الفائز 
بجائزة أفضل لاعب داخل 
قارة أفريقيا في العام 

الماضي 2023.
وتاريخيا فإن منتخب 
جنوب أفريقيا يشكل تهديدا 
لآمال المغرب فـــي الفوز باللقب 
القاري بســـبب نجـــاح البافانا 
فـــي الإطاحة بأكثر من منتخب 
عربـــي فـــي الأدوار الإقصائيـــة 

تجـــاوز  حيـــث  الأفريقيـــة  الأمم  لـــكأس 
الجزائر في 1996 والمغرب في 1998 ومصر 

في 2019.
وســـبق والتقـــى الفريقـــان 5 مـــرات 
لحســـاب البطولة، ففازت جنـــوب أفريقيا 
في 1998 و2002، فيما فاز المغرب في 2019. 
ولعب المنتخبان فـــي مجموعة واحدة 
في تصفيـــات البطولة، فتبـــادلا الفوز كل 
علـــى ملعبـــه 2 – 1. وعـــن مواجهة جنوب 
أفريقيـــا بطلـــة 1996، قـــال لاعب الوســـط 
ســـفيان أمرابط ”نريد أن نصـــل إلى أبعد 

حد ممكن في هذه البطولة“. 
وتابـــع أمرابط الـــذي يتألـــق بجانبه 
عزالدين أوناحي ”بالنســـبة إلينا البطولة 
بالعـــودة  الجمهـــور  ونعـــد  الآن  تبـــدأ 
بالبطولـــة“. ويواجـــه الفائز بهـــذه القمة 
الفائز من لقاء الرأس الأخضر وموريتانيا 
فـــي الثالث مـــن فبراير على ملعب شـــارل 

كونان باني في ياموسوكرو.
يلتقي منتخبا مالي وبوركينا فاســـو 
في مواجهـــة تبدو متكافئة. تأهل نســـور 
مالـــي للدور الثاني بعـــد تصدر المجموعة 
الخامســـة برصيد خمس نقاط بالفوز على 
جنوب أفريقيا 2 – 0 ثم تعادلين مع تونس 

بنتيجة 1 – 1 وناميبيا بدون أهداف.
أمـــا المنتخـــب البوركيني فقـــد احتل 
وصافة المجموعة الرابعة بعد أداء ونتائج 
غيـــر مقنعة حيـــث جمع أربع نقـــاط بفوز 
بشق الأنفس على موريتانيا بنتيجة 1 – 0 
ثـــم التعادل مع الجزائر 2 – 2 والخســـارة 

أمام أنغولا بنتيجة 2 – 0. 

مواجهة من العيار الثقيل

ويصعد الفائز من هـــذه المواجهة إلى 
دور الثمانية منتظـــرا مواجهة من العيار 
الثقيـــل أمـــام الفائز من مباراة الســـنغال 
حامـــل اللقب ضـــد كـــوت ديفـــوار منظم 
البطولـــة الذي تأهل للدور الثاني بمعجزة 
بعد انتزاعه البطاقة الأخيرة لأفضل أربعة 

فرق تحتل المركز الثالث.
ويأمـــل الفرنســـي هوبيـــرت فيلـــود، 
المديـــر الفنـــي لمنتخـــب بوركينا فاســـو، 
فـــي أن يتحســـن الأداء ويأمل فـــي مردود 
أفضـــل من أبرز أســـلحة الفريق مثل رأس 
الحربة محمد كوناتي والمفاتيح الهجومية 
غوســـتافو ســـانغاري وبرترانـــد تراوري 
وعيسى كابوري وعبدول تابسوبا ولاعب 

الوسط بلاتي توريه.
ويتمنـــى المـــدرب الفرنســـي أيضا أن 
تخدمه خبرات بوركينا فاســـو في الأدوار 
الإقصائية بعدما أصبح منتخب ”الخيول“ 
إحـــدى القـــوى الصاعدة بقوة فـــي القارة 
الســـمراء خلال آخر عشر ســـنوات، حيث 
حل وصيفا لنيجيريا في نسخة 2013 وفاز 
ببرونزيـــة بطولة 2017 فـــي الغابون وحل 
رابعا في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 

2022 في الكاميرون. 
ويســـعى منتخب بوركينا فاسو أيضا 
لـــرد اعتبـــاره مـــن الخســـارة أمـــام مالي 
بنتيجـــة 3 – 1 في آخر مواجهة بينهما في 
كأس الأمم الأفريقيـــة بالمجموعـــة الثانية 

لنسخة 2004 التي استضافتها تونس.

ــــــال 2022 الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا  يخــــــوض المغرب رابع موندي
ــــــوم الثلاثاء، بدفعة معنوية بعد اســــــتعادة خدمات  أمــــــام جنوب أفريقيا الي
ــــــذي ألغى الاتحاد الأفريقي إيقافــــــه، فيما تتواجه  ــــــه وليد الركراكي ال مدرب
ــــــان مالي وبوركينا فاســــــو في لقاء بدني قد يحســــــمه الفائز بمعركة  الجارت

خط الوسط.

كأس الأمم: جنوب أفريقيا 

بوابة المغرب ليبدأ خطوة 

جديدة نحو التتويج
مواجهة متكافئة بين منتخبي مالي وبوركينا فاسو

رحلة الصعود مستمرة

 القاهــرة - قـــال روي فيتوريـــا، مدرب 
منتخب مصر، إن فريقه وصل إلى مستوى 
كبيـــر في مبـــاراة الكونغـــو الديمقراطية، 
وقدم أقصـــى ما لديه رغم الخروج بركلات 

الترجيح. 
وودع منتخـــب مصر منافســـات كأس 
الأمم الأفريقيـــة المقامـــة حاليـــا فـــي كوت 
ديفوار، بعد الخسارة بركلات الترجيح 7 – 
8 في ثمن النهائي. وأضاف مدرب الفراعنة 
في المؤتمر الصحفي ”المباراة كانت صعبة 
للغاية، وتعرضنا لســـوء حظ تســـبب في 

الخسارة“.
وتابـــع ”نملك لاعبـــين مميزيـــن، لكن 
هـــذا حال كرة القدم، فهنـــاك أوقات حزينة 
وأخـــرى ســـعيدة، لكن المنتخـــب المصري 
لم يقصر“. وأشـــار إلى أنـــه جهز المنتخب 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية واختار أفضل 
العناصـــر، لكن هناك أوقـــات تبذل خلالها 
أقصـــى جهـــد، وتأتـــي النتيجـــة مخالفة 

للتوقعات. 
وأتم ”يجب علينا أن ننظر إلى أهدافنا 
المقبلـــة، وهـــذا ليـــس توقيـــت القـــرارات 
المتســـرعة أو التفكير فيها“. وترددت أنباء 
قوية حول رحيل روي فيتوريا عن منصبه، 
عقـــب الخـــروج بمنتخب مصـــر من كأس 

الأمم الأفريقية.
يشـــهد الاتحـــاد المصـــري حالـــة من 
الانقســـام بشأن مســـتقبل البرتغالي روي 
فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بعد الخروج 
مـــن ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية. وقال 
مصدر بالاتحاد المصـــري إن هناك موافقة 
مـــن 4 أعضاء بمجلـــس الإدارة على رحيل 
فيتوريـــا عـــن منصبه، ولكن الأمـــر لم يتم 

حسمه. 
وأضاف ”القـــرار يواجه عقبة ضخمة، 
وهي وجود شـــرط جزائي في عقد فيتوريا 
يمنحه راتب 3 أشـــهر حال فسخ عقده إذا 
خـــرج منتخـــب مصـــر دون التتويج بلقب 

كأس الأمم الأفريقية“. 
وتابع ”هذا الشرط يجب تفعيله خلال 
أســـبوعين من خروج منتخـــب مصر وإلا 
ســـيعتبر لاغيا، وبالتالي يستمر فيتوريا 
حتـــى نهاية عقـــده بانتهـــاء كأس العالم 

.“2026

وأشـــار إلـــى أن جمـــال عـــلام رئيس 
الاتحاد ونائبه خالد الدرندلي رئيس بعثة 
مصـــر بكـــوت ديفوار، وحـــازم إمام عضو 
مجلس الإدارة والمشـــرف علـــى المنتخب، 
ومحمد بـــركات عضو مجلـــس الإدارة، لم 
يتحدثـــوا من قريب أو بعيد عن مســـتقبل 
فيتوريـــا بعد. وأكد المصدر أن المناقشـــات 
دارت بـــين أعضـــاء المجلـــس المتواجدين 
بالقاهـــرة، بعد خروج منتخـــب مصر من 

البطولة.
تحدث شـــريف إكرامي حـــارس مرمى 
بيراميـــدز عـــن حـــال الكـــرة المصرية، في 
أعقـــاب توديـــع الفراعنة لمنافســـات كأس 
الأمم الأفريقية. وقال إكرامي عبر حســـابه 
علـــى إكس ”13 ســـنة علـــى آخـــر تتويج 
لمنتخـــب مصـــر، بجانب مرور 5 ســـنوات 
على إخفاق مونديال روســـيا.. هل تقدمنا 

خطوة؟ هل تغير أي شيء؟“. 
مـــدى  نســـتوعب  ”متـــى  وأضـــاف 
تأخرنـــا، وأن العيـــب الأساســـي والخلل 
العميق أساســـه الفكـــر والإدارة والثقافة 
الرياضية“. وشـــدد ”الهروب من الحقيقة 

لن يغير قبحها.. وتأكدوا أن العند والكبر 
يزيدانها قبحا، نســـتعد لســـماع صيحات 
التغيير ونداء الإقالات والنقد والســـخرية 

الذي سيؤدي في النهاية إلى لا شيء“.
ونوه قائلا ”مســـتوى الكـــرة المصرية 
متناســـب جـــدا مـــع مســـتوى صناعتها 
وإدارتهـــا، فنحن لا نتغيـــر أبدا عن قناعة، 
نتغير فقـــط عندما نشـــعر باليأس“. وأتم 
”كلاعـــب ينتمـــي إلى هـــذا المجـــال، أتقدم 
بالاعتـــذار إلى شـــعب مصر الذي يعشـــق 
الساحرة المســـتديرة، والذي فقد الثقة في 

الكرة المصرية“. 
ولم يقدم منتخـــب مصر الأداء المنتظر 
فـــي البطولة، حيث فشـــل فـــي تحقيق أي 
فوز خـــلال 4 مباريات، واكتفـــى بالتعادل 
في جميعها، حتـــى قضت ركلات الترجيح 
على آماله في استكمال المشوار. ويخوض 
الفراعنـــة المبـــاراة الرســـمية المقبلة أمام 
بوركينـــا فاســـو يـــوم الأربعـــاء الموافـــق 
للخامـــس من يونيـــو 2024، ضمن الجولة 
الثالثة مـــن دور المجموعـــات بالتصفيات 

الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

غينيـــا  منتخـــب  قضـــى  أبيدجــان -   
على أحـــلام منتخب غينيا الاســـتوائية 
في المضـــي قدما في بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقية، بعدما صعد على حســـابه إلى 
دور الثمانيـــة فـــي المســـابقة القارية في 

كوت ديفوار. 
ولعـــب محمـــد بايـــو دور البطولـــة 
وصنـــع نجوميته مع منتخـــب غينيا في 
بطولـــة كأس أمم أفريقيا، بعدما ســـجل 
هدف الانتصار الوحيد في شباك منتخب 
غينيا الاستوائية، وجعل بلاده تعبر إلى 

الدور ربع النهائي للمسابقة القارية. 
ولد محمد بايو في الرابع من شـــهر 
يونيـــو عـــام 1994، وعـــاش طفولته في 
مدينـــة كليرمون فيران الفرنســـية، حيث 
عملـــت والدته على تحقيـــق حُلم طفلها، 
بأن يصبح أحـــد نجوم كرة القدم، بعدما 
قررت وضعـــه في أكاديميـــة محلية عام 

2004، عندما بلغ من العمر 10 أعوام. 
بايو خطف أنظار مسؤولي أكاديمية 
نادي كليرمون فوت الفرنســـي، بســـبب 
الموهبة الكبرى التـــي يمتلكها، ما جعله 
يصبح أحد أعضاء التشـــكيلة الأساسية 
للفريق الثاني عام 2016، وشـــارك معهم 

في 28 مباراة وسجل 15 هدفا.
وأصبح بايو أحد أبرز المواهب، الأمر 
الـــذي دفع الجهـــاز الفنـــي للفريق الأول 
فـــي نادي كليرمون فوت إلى الاســـتعانة 
حُلـــم  بتحقيـــق  ليســـاهم  بخدماتـــه، 
الجماهير فـــي صيف عـــام 2022، عندما 
شـــاهدوا فريقهم يصعد إلى منافســـات 

الدوري الفرنسي بدرجته الأولى. 
وانتقـــل بايو إلى صفـــوف نادي ليل 
الفرنســـي فـــي شـــهر يوليو عـــام 2022، 
لكن حُلمه الكبير، حســـب حديثه للموقع 
الرسمي لـ“كاف“، بأنه يريد تحقيق لقب 
بطولـــة كأس أمم أفريقيـــا مـــع منتخب 

غينيا.
من جانبـــه أعرب إبراهيـــم دياكيتي 
نجم منتخب غينيا والمتوج بجائزة رجل 
مباراة فريقه ضد غينيا الاســـتوائية عن 
ســـعادته. ونجـــح دياكيتي فـــي صناعة 
هـــدف فـــوز غينيـــا لزميله محمـــد بايو 
في نهايـــة الوقت بـــدل الضائع، ليحجز 
منتخب بـــلاده مقعدا في ربـــع النهائي، 

وهو أول فوز في تاريـــخ غينيا بالأدوار 
الإقصائية منذ 1976. 

وقال نجم غينيـــا في مؤتمر صحفي 
عقب اللقـــاء ”هذا النصـــر تاريخي، ولم 
يتمكـــن أحد مـــن فعل ذلك فـــي التاريخ. 
وأعلـــن أن هذا النصر هو للشـــعب الذي 

عانى لفترة طويلة“.

وأضـــاف دياكيتـــي مهاجـــم لوهافر 
الفرنســـي ”نحن ســـعداء جـــدا، لقد كان 
الأمـــر صعبا، وتمكنا مـــن الصمود حتى 
النهاية. آمل أن نســـتمر على هذا المنوال 

ونصل إلى النهاية“. 
وتعليقـــا على المباراة، قـــال إبراهيم 
دياكيتي ”لقد كان الشـــوط الأول معقدا، 
ولم نتمكـــن من المضي قدما في المباراة.. 
أخبرنـــا المدرب أن نواصـــل الضغط لأنه 

عاجلا أم آجلا ستكون هناك فرص وهذا 
ما تمكنا من القيام به“. 

كما أشـــاد بعمـــل زملائـــه الذين من 
وجهـــة نظـــره كانـــوا جميعـــا جيديـــن 
فـــي المباراة، وقـــال ”كان مـــن الممكن أن 
يحصـــل الفريـــق بأكملـــه علـــى جائزة 
رجل المبـــاراة.. الجميـــع كان جيدا جدا 
ولكن الأهم هو أننا تأهلنا“. وســـيواجه 
منتخـــب غينيـــا الكونغـــو الديمقراطية 
يـــوم 2 فبرايـــر المقبـــل ضمـــن مباريات 

دور الثمانية.
تأهل منتخب غينيا الاستوائية لدور 
ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الحالية، 
بعد تصـــدره المجموعة الأولـــى برصيد 
7 نقـــاط، بينما وصل المنتخـــب الغيني، 
كثالث المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط. 
ونجح منتخـــب غينيا الاســـتوائية، 
خـــلال مرحلـــة المجموعات فـــي تحقيق 
الفـــوز على كل من غينيا بيســـاو وكوت 
ديفـــوار، وتعـــادل مـــع نيجيريـــا، ويعد 
الفريق الأقوى هجوما حتى الآن برصيد 

9 أهداف. 
فـــي المقابل، حقـــق منتخـــب غينيا، 
الفوز على غامبيا، وتعادل مع الكاميرون 
وخســـر أمـــام حامـــل اللقـــب المنتخـــب 

السنغالي.
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 مكســيكو - عادت حفـــلات مصارعة 
الثيـــران الأحد إلى مكســـيكو التـــي تُعدّ 
حلبتهـــا الأكبر في العالـــم، بعد أكثر من 
عـــام على الحظـــر الذي ألغتـــه المحكمة 
العليا أخيراً، مما أثار غضب المناهضين 
لهذا التقليد ودفعهم إلى تنظيم تظاهرات 

احتجاجية.
وتوافَدَ عشـــرات الآلاف من هواة هذا 
النـــوع مـــن الحفـــلات إلى الحلبـــة التي 
تتســـع لنحو 41 ألف متفرّج لحضور أول 
حفلة مصارعة ثيران خلال الموســـم في 
المكسيك، وشـــارك فيها مصارع الثيران 
المكســـيكي خوســـيليتو أداميـــه الـــذي 
تعـــرّض لإصابة خلال أبريل الماضي في 
ساقه اليسرى جرّاء تلقيه ضربة من قرن 

أحد الثيران.

وتوســـطت لافتة كُتِبـــت عليها عبارة 
”الحريـــة. الثيـــران، ثقافة حيـــة“ الحلبة 
التـــي كان خوســـيليتو أداميـــه ودييغو 
ســـيلفيري يواجهـــان فيهـــا الحيوانات 

بالمناديل البيضاء التقليدية.
وشكر خوسيليتو أداميه في منشور 
”كل الجمهـــور المكســـيكي ممثلاً بجميع 
الحاضرين في حلبة مكســـيكو“، واصفاً 

إيـــاه بأنه ”جمهور لا مثيل له“، وملاحظاً 
أنـــه ”يُبقي مصارعـــة الثيـــران حية، إذ 
يتحلى بالصبر في انتظار عودتها، وهو 

حنون ونقدي وعاطفي“.
ورحب مدير حلبات مصارعة الثيران 
فـــي مكســـيكو ماريـــو زوليـــكا ”بعودة 
الثيران“ إلى المدينة عملاً بالقرار الأخير 
الذي اتخذته المحكمة العليا ونقض فيه 

الحظر الذي فرضه قاض فيدرالي.
وقالت مصارِعَة الثيران المكســـيكية 
باولا ســـان رومان خـــلال مؤتمر صحفي 
حضره عـــدد من زملائها ”أدعو الجمهور 
إلـــى الحضور، إنـــه أمر بالـــغ الأهمية“. 
وأضافـــت ”ليحضر كل واحـــد حبة رمل 

لملء الساحة“.
وقالـــت المعلّمة أليخانـــدرا دياز (49 
عامـــاً) في تصريح لوكالـــة فرانس برس 
”أنا متأثرة جداً، إنه أمر كنت أنتظره منذ 
وقت طويل“، مشـــددة على ”أهمية ثقافة 

مصارعة الثيران“.
أمـــا خوان لويـــس موراليـــس، وهو 
مُدرّس في الثانية والخمســـين من عمره، 
فرأى أن موقـــف المتظاهرين المحتجين 
”محتـــرم“، لكنـــه دعهاهـــم ”فـــي الوقت 
هواة مصارعة  نفسه إلى احترام شغف“ 

الثيران.
وفرضت الشـــرطة طوقاً حول الحلبة 
لمصارعة  المعارضين  المتظاهرين  لمنع 
الثيـــران من دخولها. ورفع هؤلاء شـــعار 

”التعذيب ليس فناً ولا ثقافة“.
غابرييـــلا  المتظاهـــرة  واعتبـــرت 
مارتينيز البالغـــة 62 عاماً لوكالة فرانس 
برس دامعة أن وجود المحتجين مهم لأن 
مصارعي الثيران ”سيعاودون همجيتهم 

وقســـوتهم ومجازرهم“، وأضافت ”يجب 
ألا يحـــدث ذلـــك، وعلينـــا أن نبعـــث لهم 

رسالة واضحة جداً“.
فـــي  الثيـــران  مصارعـــة  وحظـــرت 
مكسيكو خلال يونيو 2022 بموجب حكم 
أصدره قاض بمكسيكو في دعوى رفعتها 
للرفق  جمعيـــة ”جوستيســـيا جوســـتا“ 

بالحيوان.
وفي 6  ديسمبر 2023 فسخت المحكمة 
العليـــا هـــذا القـــرار. وأفـــادت الصحف 
بـــأن القضاة اكتفـــوا بتنـــاول الجوانب 
الفنيـــة، ومـــازال يتوجب عليهـــم اتخاذ 
قرار بشـــأن أســـاس المســـألة. ويراهن 
المناهضـــون لمصارعـــة الثيـــران علـــى 

صدور قرار نهائي في الأســـابيع المقبلة.
وإلى جانب كون مصارعة الثيران تقليداً 
يعـــود إلـــى الغزو الإســـباني فـــي القرن 
السادس عشـــر، تُبرز أوســـاط مصارعة 
الثيـــران ثقلهـــا الاقتصـــادي، إذ تشـــير 
البيانات الرسمية العائدة إلى سنة 2018 
إلى أنّ مصارعة الثيـــران حققت عائدات 
بلغـــت 414 مليـــون دولار ووفرت 83 ألف 

وظيفة مباشرة.
مانويل  أندريـــس  الرئيـــس  وأشـــار 
لوبيز أوبرادور في 8 ديســـمبر الماضي 
إلـــى إمكان إجراء اســـتفتاء شـــعبي في 
مكســـيكو لاتخاذ قرار بشـــأن مســـتقبل 

مصارعة الثيران.

وســـبق لأربع من ولايات المكســـيك 
الاثنتيـــن والثلاثين أن حظـــرت عروض 

مصارعة الثيران.
مصارعـــة  حـــول  النقـــاش  وفُتـــح 
الثيـــران كذلك في بلدان أخرى من أميركا 
اللاتينية. ويُمنع قتل الثيران في بوغوتا 
وكيتـــو. وألغـــت فنزويـــلا بعض حفلات 
مصارعـــة الثيـــران. وفي البيـــرو أصدر 

القضاء قراراً ضد الحظر.
وفي أوروبا يُسمح بمصارعة الثيران 
في البرتغال وإســـبانيا وفرنســـا، حيث 
حصلت علـــى الترخيـــص القانوني منذ 
عام 1951 في نحو عشر مقاطعات جنوبية 

تمثّل فيها ”تقليداً محلياً متواصلاً“.
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اللهم لا حسد
 صديقـــي عبداللـــه، يعـــرف أنه من 
حديثـــي النعمـــة أو ”النوفـــو ريش“ 
كمـــا يقـــول الفرنســـيون، لكنـــه يصر 
على إغاظتي، ويســـخر من ”مكابراتي 
الجوفاء“ قائلا: وما فائدة أن تفهم في 
كل أنواع الشراب، دون أن تمتلك ثمن 

الشراب؟
دعانـــي عبدالله، رفيق الدراســـة، 
إلـــى بلدتـــه الفقيـــرة النائيـــة وزيارة 
بســـتانه في موســـم قطـــف الزيتون.. 
بســـتانه الذي عمل على توسيعه عبر 
شـــراء الأراضي التـــي تمتد وتجاوره 
من أهالي بلدتـــه الفقراء بثمن بخس، 
وضمهـــا إلى ممتلكاتـــه بعد أن راجت 
تجارته عند انخراطه في الحكومة منذ 

سنوات.
وبعد أن طاف بي أرجاء البســـتان 
لمعاينـــة عمليات قطف وعصر الزيتون 
الـــذي بـــدا لي زيتـــه يتقاطـــر كحبات 
العـــرق علـــى جبـــاه أولئـــك العاملين 
البؤســـاء، دعاني في ســـيارته رباعية 
الدفع لزيارة المقبرة الغافية في أطراف 
البلـــدة ومن ثم قراءة الفاتحة عند قبر 
أبيـــه الذي مـــات فقيرا وعـــاش فقيرا 
يســـترزق من حماره في خدمات الجر 

والتحميل.
قال لي عبدالله، وهو يقود سيارته 
الفخمـــة مزهوا بإنجازاتـــه: انظر إلى 
هـــذه المقبـــرة بعلو حجارتهـــا وأناقة 
بوابتها.. أنا الذي وسع من مساحتها 
وســـيّجها بالغـــراس الأخضـــر. أعاد 
ترميـــم وطلاء قبورهـــا حتى أصبحت 

”تشهّي الموت“ كما يقال.
أطلـــق عبداللـــه ضحكـــة ســـمجة 
محاولا تبديـــد كدري وربمـــا مفاخرا 
بطقم أسنانه الجديد، وأنا الذي عرفته 
بأســـنان منخـــورة صفراء منذ ســـن 

مبكرة.
ترجلنا عند مدخل المقبرة متجهين 
نحو قبر أبيه الذي بدا برخامه المرمري 
وزينتـــه وزخرفته المبالـــغ فيها كأحد 
مقامات الأولياء الصالحين المنتشـــرة 

في الطريق إلى بلدته النائية.
ترى، هل ستُعلي كل هذه الزخرفة 
من مقام والد عبدالله عند الله والعباد 
وهو الحمّال الفقير الذي كان محتقرا 
في بلدته؟ وهل ستعزز هذه ”الوجاهة 
من قيمـــة ابنـــه عبدالله  المصطنعـــة“ 
وتبيّـــض صورته في نظـــر من يعرف 

حقيقته، وكيفية تكوينه لثروته؟
أمـــا منـــزل عبدالله الريفـــي الذي 
تناولنـــا فيه الغـــداء، فقـــد كان عامرا 
الفخامـــة  عناويـــن  بشـــتى  مدججـــا 
والثراء ولا تنقصه إلا أناقة وبســـاطة 
الريفـــي اللتين ســـرقتهما منـــه حالة 
التهافت نحو الكسب السريع والتقليد 
الســـاذج لحياة الميســـورين من ذوي 

السطوة والجاه.
أهديت تنكة الزيـــت التي أهداني 
إياهـــا عبداللـــه من مزرعتـــه إلى أحد 
جيرانـــي، رغـــم أن الهديـــة لا تُهـــدى 
كمـــا يقال، واكتفيـــت بالذي اعتصرته 
مـــن زيتونـــات تركها لي أبـــي بعد أن 
ورثهـــا عن جـــده.. وأدركـــت معنى أن 
كزيتون جده  يكـــون الواحد ”قديمـــا“ 
ونقيـــا كزيت يضـــيء دون نار أو ظلم 

أو استغلال.
طبعا، لن أكون سعيدا وأنا أتفرج 
على عبدالله وهو يمتطي ظهر حماره 
بدل سيارة الدفع الرباعي. ولن أبتسم 
المخلوعـــة  الأســـنان  ذات  لضحكتـــه 
الصفراء، لكن ما ضر عبدالله لو وازن 
كرمه مـــع الأموات كرما مـــع الأحياء، 
أضاف لزيته بعض الصفاء، لأســـنانه 
بعض البياض البريء، ولثروته بعض 

الذوق والأناقة.

عادت حفلات مصارعة الثيران إلى المكســــــيك، بعد تقلبات قانونية عدة في 
شــــــأن هذا التقليد في الدولة الأميركية الوســــــطى التي تُعدّ حلباتها الأكبر 

في العالم.

مصارعة الثيران تعود إلى مكسيكو

كمصارعة الثيران ثقافة في مكسيكو ك ف ثقافة ا الث ة ا

حكيم مرزوقي
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 باريس - تعرضت النجمة 
الإماراتية أحلام الشامسي 
لحادثة سرقة في باريس الجمعة 
26 يناير الجاري، بحسب ما نقلته 

تقارير صحفية فرنسية.
وذكرت التقارير أن حادثة السرقة 
وقعت للفنانة الإماراتية عند 
خروجها من مقر إقامتها وهي تحمل 

حقائبهـــا اســـتعداداً للمغـــادرة. وتبين 
لاحقـــا أن حقيبتيـــن بهمـــا مصوغـــات 
وملابس بقيمة 100 ألف يورو قد ســـرقت 
منها، وفقا لما ذكرته الشرطة في الدائرة 

الـ16 أثناء الشكوى التي رفعتها.
وذكرت في الشــــكوى أنها قامت بإنزال 
أمتعتهــــا إلــــى الطابق الأرضــــي ثم عادت 
أكثر من مــــرة ذهابًا وإيابًــــا لجلب المزيد 

من الحقائب، لكن لــــدى عودتها أدركت أن 
حقائب لها قد اختفت، فيما تسعى الشرطة 
لتحديــــد مرتكــــب الســــرقة مــــن كاميرات 
المراقبة في المبنى الســــكني الذي يخضع 

لكاميرات مراقبة وحراسة مشددة.
وقعت الســـرقة في وضح النهار يوم 
الجمعة، في مقر إقامة الفنانة في شـــارع 

باسيه على الضفة المقابلة لبرج إيفل.

وكانت أحـــلام (55 عامـــا)، قد ذكرت 
في الشـــكوى أن مـــا تمت ســـرقته يقدر 
بنحو 100 ألف يورو. وسبق أن تعرضت 
أحلام لحادثة ســـرقة فـــي باريس، حين 
ســـرق منها حجر ثمين وســـاعة رولكس 
بقيمـــة 100 ألف يورو لدى جلوســـها في 
مطعم ”CHEZ FRANCIS“ الذي يطل على برج 

إيفل.

 أحلام تتعرض للسرقة في باريس

- خـــرج الملك تشـــارلز الثالث   لنــدن
والأميـــرة كيت من المستشـــفى في لندن 
حيث كانا يُعالَجان، الأول من أجل جراحة 
في البروستات والثانية لعملية جراحية 
فـــي البطن، علـــى أن يتابعا فتـــرة نقاهة 

سيعلّقان خلالها إطلالاتهما العلنية. 
وبعد ثلاثة عشـــر يوماً في مستشفى 
”لنـــدن كلينيـــك“، حيـــث خضعـــت كيت 
لعمليـــة جراحيـــة أثارت تســـاؤلات لدى 
الـــرأي العام، أوضح قصر كنســـينغتون 
أن زوجـــة ولي العهـــد البريطاني الأمير 
وليام عادت إلى دارتها في وندسور حيث 

ستمضي فترة نقاهة طويلة. 
وقـــال قصر كنســـينغتون فـــي بيان 
مقتضـــب الاثنين إن أميـــرة ويلز البالغة 
مـــن العمر 42 عامـــا ”عادت إلـــى دارتها 
في وندســـور (غرب لندن) لمواصلة فترة 
النقاهـــة بعـــد العملية الجراحيـــة التي 

خضعـــت لها. وهي تحـــرز تقدما جيدا“. 
وتوجه وليـــام وكيت ”بالشـــكر الجزيل“ 
إلـــى موظفي مستشـــفى ”لنـــدن كلينيك“ 
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة، ”ولاســـيما 
طاقم التمريض المتفانـــي، على الرعاية 

المقدمة“. 
ثم فـــي ســـاعات بعـــد الظهـــر غادر 
الملك تشـــارلز الثالث، مرتدياً بزة فوقها 
معطف أسود، المستشـــفى أمام عدسات 
الصحافيين قبل أن يســـتقل السيارة مع 
زوجته كاميلا. وقـــال قصر باكنغهام في 
بيـــان إن الملك البالغ مـــن العمر 75 عاما 
أعاد جدولة الكثير من ارتباطاته المقبلة 

للسماح بفترة نقاهة ”على انفراد“. 
وأضاف القصر ”يود جلالة الملك أن 
يشكر الفريق الطبي وكل من رافق زيارته 
للمستشفى، ويعرب عن امتنانه للرسائل 
اللطيفة التي تلقاها في الأيام الأخيرة“. 

 بكين - نجحت الصين في استنســـاخ 
وهما  وأبيجياتســـا،  تشـــانجمو  أبقـــار 
سلالتان مهددتان بالانقراض تعيشان في 
منطقة شيتســـانج ذاتيـــة الحكم بجنوب 
غرب الصين، بحســـب مـــا أعلنه العلماء 

الاثنين.
وأفادت وكالـــة أنباء الصين الجديدة 
(شـــينخوا) بأن هناك أربعة عجول ذكور 
وُلدت مؤخرا من  السلالتين المذكورتين 
في محافظة يونيانج ببلدية تشونتشينج 
فـــي جنوب غـــرب الصين، مـــا يمثل أول 
استنســـاخ ناجح في العالـــم للأبقار من 

منطقة شيتسانج.

 مدريــد - أثــــار ملصق اختير رســــمياً 
لاستخدامه في مراسم إحياء أسبوع الآلام 
في مدينة إشــــبيلية في جنوب إسبانيا 
غضب أوســــاط محافظة متشــــددة، ما 
دفعها إلى المطالبة بإزالته بحجة 
أنه مسيء للكاثوليك لأنه 
يصور المسيح 
بمظهر 
”أنثوي“ 
وذو طابع 

”جنسي“.

ويُظهر الملصق، الذي 
كُشف عنه السبت 
ويحمل توقيع الفنان 
المتحدر من إشبيلية 
سالوستيانو غارسيا، 

المســـيح القائـــم مـــن الموت، بحســـب 
الإيمان المســـيحي، بجسم شـــبه عار لا 
تستره سوى قماشة بيضاء ملفوفة بحبل 

عند الوسط.
ويمثل الملصــــق ”الجزء المضيء من 
أسبوع الآلام“، ”بالأســــلوب الخاص بهذا 
الرسام المرموق“، حسب ما ورد في بيان 
أصدرتــــه المنظمــــة التي تجمــــع أخويات 
إشــــبيلية التي ستشــــارك في المســــيرات 
المتوارثــــة منذ قرون خلال أســــبوع الآلام 
الــــذي يمتد هذا العام لــــدى الكاثوليك من 

24 إلى 30 مارس.
وأثــــار الملصــــق المقــــرر عرضــــه في 
جميــــع أنحاء المدينة جدلاً على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، إذ ندد مستخدمون 
جمعيــــة  ومعهــــم  للإنترنــــت،  كثيــــرون 

كاثوليكيــــة محافظة للغايــــة، بما اعتبروه 
طابعاً ”جنسياً“ للرسم.

الاجتماعية  السياســــة  معهــــد  وقــــال 
(IPSE)، وهــــو منظمــــة مدافعة عــــن الرموز 
المســــيحية وملتزمــــة بشــــكل خاص ضد 
الإجهاض، إن هــــذا الملصق ”عار حقيقي 
وانحراف“. واعتبرت المنظمة أن الملصق 
يجسّد المسيح بمظهر أنثوي، داعية إلى 
إزالته ومطالبة الفنــــان باعتذار علني عن 
الــــذي لا يتوافق مع  التجســــيد ”المهين“ 

روح أسبوع الآلام.
فــــي المقابل نــــدد الفنان الذي رســــم 
الملصــــق بهذه الحملة علــــى عمله، مبدياً 
فــــي مقابلــــة مــــع صحيفة ”إيه بي ســــي“ 
اليوميــــة المحافظــــة دهشــــته مــــن هــــذه 
الانتقادات، ومؤكداً أنه رســــم عملا لطيفا 

للمؤمنين. وأنيقا ينمّ عن ”احترام عميق“ 
وقــــال الفنــــان البالغ مــــن العمــــر 52 عاماً 
”رؤية طابع جنســــي في طريقة تجســــيدي 
للمسيح تعكس عقولاً مريضة“، مذكراً بأن 
المسيح كان يتم تمثيله عارياً بانتظام في 
الفن الكلاسيكي. وسخر قائلا ”الأشخاص 
الذين قالوا أشــــياء ســــيئة عن عملي (…) 
يحتاجون إلــــى القليل من الثقافة الفنية“، 

مبدياً استغرابه من تسييس الملصق.
ودافــــع الاشــــتراكيون الذيــــن يتولون 
الســــلطة فــــي إســــبانيا عــــن الملصــــق، 
مستنكرين الحملات التي تنمّ عن ”معاداة 
للمثلييــــن وكراهيــــة“، علــــى حــــد تعبير 
زعيمهــــم فــــي الأندلس خوان إســــباداس، 
الذي دافع عــــن مزيج ”التقاليد والحداثة“ 

الذي تتميز به هذه المنطقة.

الملك تشارلز والأميرة كيت 

يغادران المستشفى
الصين تنجح 

في استنساخ أبقار 

مهددة بالانقراض

ملصق عن المسيح بمظهر {أنثوي} يثير غضب أوساط 

محافظة في إسبانيا

البيانات الرسمية العائدة 

 مصارعة 
ّ
تشير إلى أن

الثيران حققت عائدات بلغت 

414 مليون دولار ووفرت 

83 ألف وظيفة مباشرة

  

- تعرضت النجمة باريس
الإماراتية أحلام الشامسي
لحادثة سرقة في باريس الجمعة
26 يناير الجاري، بحسب ما نقلته

تقارير صحفية فرنسية.
وذكرت التقارير أن حادثة السرقة
وقعت للفنانة الإماراتية عند
خروجها من مقر إقامتها وهي تحمل

حقائبهـــا اســـتعد
لاحقـــا أن حقيبتي
0وملابس بقيمة 00
منها، وفقا لما ذكر
الـ16 أثناء الشكوى
وذكرت في الش
أمتعتهــــا إلــــى الط
أكثر من مــــرة ذهاب

أثــــار ملصق اختير رســــمياً  - مدريــد
لاستخدامه في مراسم إحياء أسبوع الآلام 
في مدينة إشــــبيلية في جنوب إسبانيا 
غضب أوســــاط محافظة متشــــددة، ما 
دفعها إلى المطالبة بإزالته بحجة 
أنه مسيء للكاثوليك لأنه 
يصور المسيح 
بمظهر 
”أنثوي“
وذو طابع 

”جنسي“.

ويُظهر الملصق، الذي
كُشف عنه السبت
ي

ويحمل توقيع الفنان
المتحدر من إشبيلية
سالوستيانو غارسيا،

المســـيح القائـــم
الإيمان المســـيح
تستره سوى قماش

عند الوسط.
ويمثل الملصــ
”با أسبوع الآلام“،
الرسام المرموق“،
أصدرتــــه المنظمــ
إشــــبيلية التي ست
المتوارثــــة منذ قر
الــــذي يمتد هذا ال
مارس. إلى 30 24
وأثــــار الملص
جميــــع أنحاء المد

ر و

التواصل الاجتماع
للإنترنــ كثيــــرون 
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